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آصدر أمير المؤمنين» صاحب الجلالة اللك محمد السادس. تعليمات 
إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامیة باحداث جائزة وطنية سنوية تحمل 
اسم "جائزة محمد السادس لفن الخط الغریی" لمكافأة أجود الخطاطين 
المتفوقين في رسم هذا الخط وفنونه. 

وقد تم إحداث هذه الجائزة حيث صدر بتنظيمها المرسوم النشور 
في آخر هذا AAS‏ 

إن التعليمات الملكية السامية في هذا الوضوع. ينبغي أن تقرأ في 
ضوء عناية pal‏ المؤمنين بكل مقومات dy gb)‏ المغربية في ا جالات المختلفة, 
الرُوحية والثقافية والفنية. فالأشياء التي أبدعها المغاربة يتحمّلون مسؤولية 
الحفاظ عليها بما يقتضيه هذا الحفاظ من تمريرها بين الأجيال» ومن تشجيع 
البحث فيها باعتبارها إسهاماً في حضارة الدوائر المختلفة التي يوجد المغاربة 
في مركزها المشترك. 

فقد أطلق الإسلام ينابيع حضارة تكيّفت» دون تحريف للمبادئ 
الکبری مع العبقريات dl‏ ومن ثمة وجبت ال حافظة على كل عناصرها 
حتى لا يودي التنميط إلى طغيان dye‏ داخل الاسلای سيما وأهله 
يواجهون مخاطر عولمة من خارجه. 

ومن هذا المنطلق ارتأت الوزارة أن يكتمل الإعلام عن الجائزة 
بوضع كتاب يُعرّف بالخط «gl!‏ تاريخا وأوصافاء مع الاستشهاد بمختلف 
النماذج الرانقة التي عنلها ويعبّر عنهاء فعهدت إلى الأستاذين عمر أفا 


ومحمد الفراوي ois‏ المهمّة, فقاما يمذا على ما پُرتضی, فجزا ما الله عنا 
أحسن الجزاء. 


أتى المؤلفان في bes‏ هذا ععلومات aa‏ ولكن استنتاجات 
أخرى حول علاقة المغاربة lis‏ الخط ستتجلى مستقبلا بالغوص في أعماق 
النقافة dy all‏ في علاقتها بازمافا وأمكنتهاء dy‏ تضوفها إلى شخصانيتها 
وغیزها. حيث لا إسهامٌ حقيقيٌ في الکوی الا للمتفرد. ومن من التفرد NU]‏ 
dele‏ من الناس Ay‏ داخل عناصر ثقافة كونية أو تو جهاقا, فما فما 
بالك إذا أغنوا تلك الثقافة بعناصر جديدة. 


Sg!‏ إذن ce‏ الثقافة المغربية من خلال مكونات عدّق 
من بينها ا خط, وما abi‏ هذا الاستشهاد إذا WEE‏ كيف تسري تشکلات 
الخط عبر اليد من الوجدان فی لحظة ميلاد الحروف. 
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إنحاز هذا الکتاب مدين للسيد وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 
الأستاذ أ مد التوفيق باقتراح فكرته ومُتابعة مراحل لجاز وما ذاك إلا محرصه 
على إحياء هذا الجانب من التراث المغربي» امتثالا للتوحیهات السامية لمولانا 
أمير المؤمنين دام له النصر والتأييد. 

كما يدين با لعل أيضا لثلة من الفضلاء الذين قدموا کل المساعدات 
والعون» ويتعلق الأمر بالسادة الدكتور هد شوقي بنبين مدير الخزانة الملكية 
بالرباط والدكتور إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرباط والدكتور هد الصبيحي Lite‏ الخزانة العلمية الصبيحية بسلا فقد 
سمح لنا هؤلاء السادة بتصویر العديد من النماذج الخطية والفنية المستعملة في 
هذا الكتاب. والشكر موصول أيضا لموظفي أقسام المخطوطات في الخزائن 
المذكورة على مساعداتھم القيمة. 

كما لا يفوتنا إسداء عبارات الشكر والتقدیر إلى أصحاب المجموعات 
الأثرية وابحموعات النقدية الذين وفروا لنا من مجموعاتهم ما آغین هذا العمل 
في حانبه الفیٰ والتراني. 

جزی الله الجميع خير ابلزاء. 


المؤلفان 


الزموزوا 2 ختصاران 


۱ الخزانة الملكية بالرباط 


ا مکتبة الوطنية للمملکة ay Al‏ بالرباط 
ا خزانة العلمية الصبيحية بسلا 


مديرية الوثائق الملكية Du JL‏ 
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تاريخ تخت المغربزوخصائحه 


یتمتع الط العربی برمزية حاصة 3 احضارة العربية الاسلامیت فهو 
تعبیر حي عن هوية الأمة الاسلامية الرتبطة بالعلم وبالكتاب» .عا یعکسه من 
عمق تاريخي وما ينطوي عليه من حس فی وما یغذیه من تذوق ¿Sl‏ 
ویجسد في نفس الوقت القیم الروحية الاسلامية الي تترحم مواقف الانسان 
السلم من الکون والحياة. ويجانب هذا یعتبر الخط العريي من الناحية الفنية 
أكثر حطوط العا م تنوعا ومرونة calls‏ مع القدرة اللا محدودة على التطور. 

لقد ارتبط الاط 43 الحضارة الإسلامية عجالات الثقافة والفنون والعمارة 
والصنائع والتعلیم والادارق وتطور في علاقته بتلك ا حالات كلها. كما أن ظهور 
اللوحة ا خطیة قي مرحلة لاحقة قد لعب دورا حيويا في تعزيز الاحساس بالقيمة 
الفنية والحمالیة للخط باعتباره فنا وليس فقط باعتباره كتابة و ظيفية. 


الشعوب الاسلامية في هذه المهمة» فإذا کان العرب قد حملوا الشعل do‏ 
البداية فإن الأندلسيين والمغاربة والأتراك والفرس قد لحقوا بھم وسجلوا 
إبداعات رائدة وخطوات جبارة في هذا EN‏ كما ظهرت نماذج Ade‏ 
للخط العربي عند مسلمي الصين والقارة الحندية وإفريقيا السوداء تقف كلها 
دليلا على مرونة الخط العربي وقابليته غير المتناهية للتطور وللتكيف مع 
مختلف البيئات الفنية والثقافية. Gy‏ سياق هذا التطور الحضاري Lis al‏ 
A‏ ليعبر عن حانب من جهود المغاربة وإسھاماتھم الفنية في الحضارة 
الإسلامية وحصوصیات نظرقم إلى الكتابة العربية وتعاملهم معها. 


لقد كتب الكثير عن الخط العربي قي المشرق» بأنواعه وأقلامه و حصائصه 
وقواعده وآدابه وتاريخه وأعلامه» في الوقت الذي ۸ يحصل فيه اهتمام Ple‏ 


بالط این الا نی حدود ضيقة dar‏ ولا بتعدی ما یکتب للتعریف به ALT‏ 
في کتب ال خط المتخصصة: بضعة أسطر تدور غالبا حول عمومیات معروفت 
باستثناء تألیف الفقيه أحمد Dun‏ ولعل أهم Wyle‏ حادة للتعریف بالخط 
الغريي هي ما قام به العلامة محمد النوني في کتابه القیم تاريخ الوراقة المغربية 
وصناعة Ob gall‏ حیث تتبع تطوره من خلال الخطوطات ال تعبر عن 
مراحله المختلفة» وعرف بأحود النساخین الذین كان حم دور في تطویره من 
العصر الوسیط حن الفترة المعاصرة» وقد اقتفی أثره باحثون آحرون كما أثبتنا 
ذلك ضمن مراحع هذا الکتاب. 


قد یتبادر إلى الذهن سوال حول غياب تقعید للخط المغربي» فیجب 
التنبيه إلى أن للخط ا ڑب كما لغيره نسق داحلي ینتظم في مجموعة من المقاييس 
البصرية الى يحس ها الخطاط ويطبقها انطلاقا من تقليد الخطوط Gad!‏ لکن 
الحاجة ماسة الآن إلى ضبط هذه المقاييس الافتراضية في ضوء المقاييس والموازين 
الفعلية المعروفة للخطوط العربية الأخرى حن يسهل تعلمه وعتد إشعاعه حارج 
رقعة تداوله. 


وللاسهام في التعريف بالخط المغربي والتحسيس بقيمته الفنية والحضارية 
يقدم هذا الكتاب نظرة مركزة عن نشوء الخط العربي وتطوره إلى أن انبنقت 
as‏ خطوط fal‏ المغرب» مع الإلمام بتاريخ الخط gal‏ وحصائصه وأنواعه 
ووضعيته الراهنة» إضافة إلى إطلالة على بعض النصوص التراثية الى تتحدث 
عنه. ولاعطاء نظرة أكثر دقة عن هوية اخط المغربي ومراحل تاریخه المختلفة 
عزز الکتاب بمجموعة من اللوحات ا خطیة من مخطوطات ووثائق ونقرش 
ولوحات فنية تختزل مراحله و أنواعه وأساليبه الختلفة وتعرف Le‏ 


۱ الرفاعي» أحمد بن محمد الرباطي» حلية الکتاب ومنية الطلاب. مخطوط؛ المكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية (Cotes de) bl Jt‏ رقم 4 د (خطوط قید التحقیق). 
المنون» محمد» تاریخ الوراقة المغربية؛ صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى 
الفترة العاصرق منشورات كلية الآداب» الرباط 1991. 
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أولا: نشأة ا خط العریی : 

مر انط Y‏ تطوره بعدة مراحل» انطلاقاً من AS‏ الصوريت بل أن 
وصل إلى الأشكال الرمزية أو ا حروف الي تعبر عن الأصوات الختلفة لکل 
لغة» وقد استغرقت رحلة تطور الكتابة قرونا عديدة قبل أن تستقر الخطوط 
على آشکاها النهائية. وقد اعتصت أمم وشعوب كثيرة بخطوط Um‏ عن 
غيرها فتواصلت يما ونقلت من خلاها ثقافتها وتراثها. ووزع الدارسون هذه 
الخطوط ضمن بحموعة من السلالات تعددت UL‏ مواقفهم قليما وحديثا. 
وإذا كانت الكتابة قد انتقلت بالتدريج من طور الكتابة الصورية إلى طور 
تن Ub‏ قد انتقلت Lal‏ من الوظيفية a‏ ا یی 
کٹ کٹ ےت 
اخطاطون ویعکفون علی خحدمته و تطویره. و قد شکل Li‏ العربي حلقة 
أخيرة في سلسلة تطور الکتابات ببلاد العرب في مسيرة تاريخية لم يتم الکشف 


عن مسالکها على وجه الدقة. 
لقد الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين أمم كثيرة تنتمی إلى 
.)3 
الشعوب السامية" » ومنها : الأكاديون والآراميون والبابليُون والآشوريون 


ús, a‏ الفينيقيون والكنعانيون والعبرانیون والعرب» وہؤلاء جميعا 
ثقافات تتميز بتنوع في Gy‏ والکتابات coll‏ اندرج آغلبها في سلسلة 
تطورية استغرقت عشرات القرون فانقرض بعضها واستمر البعض الاحر. 
تميل بعض الأبحاث العلمية بخصوص نشأة حرف العربی إلى أن العرب 
أحذوا طريقة كتابتهم عن الأنباط, وكان الأنباط قد استوطنوا 1 في yal‏ 
( عرف العالم القدم ثلائة شعوب كبرى» استوطن الساميون منهم الجزيرة العربية 


واستوطنت الشعوب الآرية أواسط آسيا وبلاد أوروباء وكان مهد الشعوب ا امیة 
بإفريقيا. 


gar)‏ بلاد الآراميين وعنهم أحذوا الكتابة وطوروهاء وكان استقرارهم في شال 
ا زیرۃ العربية في فلسطين وجنوب الشام وشرق الأردن» وأسسوا مدنا فارهة 
مثل البتراء ومدائن صاخ وتدھر وتبوك وانتشروا مال ال حجاز وقد سيطر 
النبطيون على الطرق التجارية بين ا مند والشام وجنوب اليمن» من صنعاء إلى 
مكة» ومن رت إلى مصر والبحر التوسط (وندرج هنا حريطة الطريق التجاري 
القدیم بین اليمن والشام)ء كما أن علاقاتهم التجارية قد امتدت إلى بلاد الیونان 
وإيطاليا وأفريقيا الشمالية» وإذا كانت هذه الرحلة التجارية وسيلة لانتقال 
البضائع والسلع والإنسان WB‏ تفلت ای باقي مظاهر ا لحضارة عا les‏ انتقال 
الكتابة والخط إلى کل هذه الآفاق» وقد ظلت هذه التجارة 7 مداحیل مالية 
للدولة النبطية ما جعلھا تفلل قوية حي دمرها الرومان سنة 106 م. 


ومنذ أن اقتبس عرب الشمال في الحجاز» ومنهم قريش كتابة الأنباط 
قبل الإسلام بقرون» لم یتوقفوا عن تطويرها خاصة بمكة باعتبارها مركزا 
تحارياً يتمتع بنفوذ اقتصادي قوي" رت ء الذي جعل ا خط العربي يستقل 
شيئا فشيئا عن ا خط الارامي ¿ALAS‏ وأيضا عن الخط المسند الحميري الذي 
كان br‏ عرب الجنوب باليمن» ولا شك أن ۳ حبارة قد بذلت > 
تميز الخط العربي عن الخط النبطي واتخذت حروفه آشکاها المعروفة. 


ورغم استقلاله عن الخط النبطي فقد ظل الخط العربي بسيطا لم يرق 
إلى در حة التجوید» وذلك ال حدود آوائل القرن السابع اليلادي أي عند 
ظهور الإسلام» كما تدل على ذلك النقوش الكتابية الي عثر عليها الباحثون 
في شال الحجازء وعلى طول طريق القوافل التجارية الممتدة من جنوب اليمن 
إلى الشام .عحاذاة ساحل الحجاز عبر مدن مكة ويثرب. 


)4( إلى GE‏ هذه الوضعية الاقتصادية كان عرب الحجاز يمارسون ديانتهم الوئنية قير 
ظهور الاسلام بين الديانات الثلاث اليهودية لدى العبرانيين والنصرانية لدی روہ 
البيز نطيين وا محوسية لدی الفرس» ومن الجانب السياسي کانت الروم والفرس Ss‏ 
تشكل القوى العالمية الكبرى. 
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الطريق التجاري القديم بین اليمن والشام 
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تضمنت بعض هذه النقوش کتابات Abs‏ وعربیة ساعدت الباحثين 
على تتبع التطورات ال حاصلة في الخط العربي» وا مھا : 

1- نقش أم ا حمال الأولى اكتشف بشرق الأردن» و کتب سنة 250 م. 

2- نقش الثمارة» كتب سنة 328 م. 

3- نقش OA‏ كتب سنة 568 م. 

4- رسالة البي سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم إلى النذر بن ساوی. 
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نماذج الخطوط النبطية 


نقش أم الجمال الأولى سنة 250م 
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نقش النمارة سنة 328 م 


نقش > ON‏ سنة 568 م 


تقرأ عبارات هذه النقوش ومعانیها بالرجوع إلى AS‏ 
تاريخ الخط العربی للد کتور صلاح الدین النجد 
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سیدنا محمد يل إلى المنذر 


ن ساوی 


با خط ۱ جازي ١‏ 


من خلال هذه النماذج عکن تتبع بعض التطورات 089620 
الخط cy lh‏ فالثلاثة الأولى كلها حروف کتبت بالخط all‏ > الى ميوت 
فيه الحروف بارتباطها ببعضها لبناء الكلمة» وبعضها عبارة عن صور بدائية 
للحروف العربية ال عرفت عدة تطورات Lad‏ بعد لتأحذ في النهاية أشكاها 
ال استعملت في صدر الإسلام» والق عرفت بالخط الحجازي» وهو خط لين 
شاع استخدامه (ye path AS‏ وسینتقل بعد ذلك إلى المدينة. 

كانت الكتابة العربية» عند نزول القرآن الكريم» قد استكملت نوها 
وأصبحت قادرة على التعبير عن آخر الرسالات السماوية ونقل محتوى الوحي 
ما يتطلبه الأمر من الدقة والوضوح؛ وقد كتبت سور القرآن الکریم في البداية 
على ا لود والعظام واللخاف (خجارة بيضاء عريضة رقيقة) وسعف النخل؛ 
قبل أن تنقل في مصاحف منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وقد اختیر ab‏ المصاحف الأولى الخط الكوفي نظرا dled‏ حروفه 
ووضوحهاء ثم تطور هذا الخط في موازاة مع الخطين المكي والمدني كما یذ کر 
ابن الندم ف الفهرست"؟. و ۸ تکد مرحلة الخلفاء الراشدین القصيرة تنقضي 
حى كان الخط العربي قد قطع آشواطا بعيدة في تطوره» واستقرت حروف 
الخط الكوفي الیابس والخط الكي اللین على صور محددة» وشرع من ثم في 
(دحال بعض الاصلاحات مثل التتقیط منذ عهد الخليفة علي بن أبي طالب 
رضي اللہ عنه» ثم وقع تطویر لنظام التنقيط» ووضع الشکل للحروف دفعا 
لكل التباس في النطق. وستصل الكتابة العربية في حدود العصر العباسي إلى 
آوج تألقها الفي وانتشارها ا مغرائی وتنوعها الذي فتح الباب واسعا آمام 


© یرجم أقدم نص نبطي إلى سنة 32 قبل الميلاد» وفي القرن الثالث اليلادي تفرع اخط 
النبطي عن النط الآرامي. وکان الخط ال حجازي قد نما في شال ا حزیرۃ بينما نما وتطور 
الخط الكوفي في الحيرة والخط المسند في معين باليمن. 

)6( ابن الندم محمد بن أبي يعقوب» الفهرست» تحقيق يوسف علي طويل» دار الكتب العلمیق 
بیروت. cols‏ 1996« ص. 14 
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الاحتهاد والتجدید. وبرز في ذلك أعلام عدیدون أشهرهم ال خطاطان ابن مقلة 
وابن البواب ممن كان لمم الأثر البالغ في تقعيد ا خطوط العربية. 
ثانیاً : مرحلة الإشعاع والتوسع مع الفتوحات الإسلامية : 

بدأ الخط العربي قي الانتشار حارج نطاق الحزيرة العربية مع الفتوحات 
الاسلاميت باعتباره حاملا aa yal‏ وللثقافة الإسلامية. وقد احتضنته 
الشعوب الاسلامية الختلفة وأسهمت Y‏ تطويره واغنائه والارتقاء بجمالياته 
عبر العصور فتعددت أنواعه حى حاوزت المائة» من النماذج البسيطة إلى 
النماذج الزخرفية ال تتمتع عمیزات تشکیلیة جمالية عالية. وبالاضافة إلى 
الطبيعة الوظيفية للخط العربى كانت حصائصه الفنية واحمالية تتيح إمكانيات 

ió 

کبيرة للخطاطين للوصّول إلى درحة عالية من الحرية في الابتکار والابداع. 

وللوقوف على طبيعة الانتشار الذي حققه Lil‏ العربي بانطلاقه مع 
الفتوحات الاسلامية بمكن تقسیم رحلته إلى عدة مراحل : 

1- إلى حدود وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم سنة 632/11 ۸ 
یتجاوز الط العربي حدود بلاد العرب. 

2- وخلال العصر الراشدي )661-632/41-11( تحاوز العراق إلى 
بلاد فارس» ودخل مصر وأطراف افریقیا الشمالية, 


3- ثم وصل خلال العصر الأموي إلى بلاد إفريقية» ثم بعد عقود إلى 
الغرب والأندلس. وم يكد العصر الأموي یصل إلى U‏ سنة 750/132 >= 
كانت اللغة والخط العربيان قد اكتسبا مكانة متألقة في رقعة جغرافية واسعة» 
واستطاعا إزاحة اللغة اللاتينية وحرفها من مرافق الحياة المختلفة في مصر 
والشام وشال أفريقياء كما تم التخلي في بلاد فارس عن الكتابة الفهلوية 
و استبداها بالعربية. 


4- توسع ا خط العربي أيضا إلى الشرق خلال نفس الفترة» ووصل إلى 
حدود شال افند. ووصل إلى منطقة تركستان الشرقية على مشارف الصين 
في حدود سنة 776/160. 

5- لم تتوقف رحلة الخط العربي بعد ذلكء فرافق الفاتحين إلى أواسط 
آوروبا وصقيلية وسط وغرب أفريقيا غرباء وسار مع التجار المسلمين الذين . 
أسهموا في الانتشار السلمي للإسلام» ووصلوا به إلى الصين والجزر 
الأندونيسية والفلبين شرقا [انظر خريطة توسع الكتابة العربية]. 

يتضح من هذا أن الفتح الإسلامي لم يكن عملا حربيا محضاء بل كان 
أيضا اتصالا ثقافيا وتلاقحا حضاريا مع شعوب مختلفة استطاعت عقيدة 
التوحيد أن Las‏ إطار حضارة حديدة» إسلامية العقيدة وعربية الملامح 
واللغة والكتابة. 


من التطورات الثيرة ال عرفتها رحلة الخط العربي في مرحلة لاحقة أنه 
لم يعد مقتصرا على كتابة اللغة العربية بل استعمل في كتابة old‏ آحری» 
وذلك عندما تبنته الشعوب المسلمة المختلفة في الشرق والغرب» وكتبت به 
لغاقا الخاصة من بلاد السودان وبلاد الأمازيغ بإفريقيا إلى بلاد الأكراد والترك 
والفرس وا ند والصين والملايو. وقد أسهم ذلك في ترك بصمات قوية هذه 
الشعوب الإسلامية في تطوير الخط العربي» فأبدع الفرس الخط الفارسي 
بأنواعه» وأبدع الأتراك الخطوط الديوانية والخط الرقعي» كما أبدع أهل 
المغرب والأندلس حطوطهم المغربية المتميزة. 

لکن وضعية الخط العربي ستعرف انقلابا خلال مرحلة الاستعمار في الفترة 
الحديثة» حيث تم فرض الخط اللاتييْ» ووقع التخلي تدريجيا عن الخط العربي في 
أغلب البلدان غير العربية المستعمرة. حيث كان للتأثير الثقافی الأوروبی ثقله في 
هذا التحول؛ وكانت تركيا هي البلد الذي ترك فيه التخلي عن ا حرف العربي 
صدمة كبرى انضافت إلى صدمة إسقاط ا خلافة العثمانية سنة 1924. 
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7 ls 7: 
ERS 


7 


(762). حتی فهاية عهدالرسول صاواهه عليه وس‎ ZZ 
عهد لذلفاء )632 ~ 664 م)‎ ano [IM 
) الفتوحات فی اليد الاموي )662 ~ مكلام‎ E3 


HA A 


أولا : نشأة ا خط المغربي وتطوره : 

يشمل الخط المغربي» بصفة Gale‏ مجموع خطوط بلاد الغرب والأندلس» 
أي تلك الرقعة ابلغرافية الي كانت تمتد من صحراء برقة بليبيا إلى A‏ الإبرو 
بالأندلس» وال تميزت تاريخيا بوحدة ذهنية ومذهبية وحضارية ذات 
خصوصیات واضحة المعالم» عليها قامت الحضارة المغربية الأندلسية الي تفاعلت 
فيها عناصر عربية وأمازيغية وإفريقية وأوروبية بنسب متفاوتة» لكن ظلت الريادة 
فيها BLE‏ العربية الإسلامية» ال أفادت الثقافات المذكورة وأغنتها كثيرا. ویطلق 
مصطلح اخط ¿AN‏ أيضا Be‏ الخطوط الى Gall ols‏ الأقصى وحافظ 
علیها cabal‏ وهی حصيلة التيارات الواردة من الشرق عبر القيروان» وتلك الى 
انحدرت من الأندلس Be‏ امجرات التتالية للأندلسيين» فاحتضنها أهل الغرب 
وطوروها وتفننوا فيها على مدى قرون. 


انتشر الخط العربي ببلاد المغرب بالموازاة مع انتشار تعاليم الإسلام منذ 
القرن الحجري الأول» وأقبل الأمازيغ على تعلم الخط عوازاة إقبالهم على حفظ 
القرآن الكريم وذلك للتمكن من كتابته» وبالتدريج استقر الخط الجديد في 
مدوناتھم وثقافتهم» وبلغت الكتابة المغربية عبر توالي القرون ازدهارا GS‏ 
طابعها ا خاص وقدرتھا على استيعاب وتطوير الخطوط القادمة من المشرق 
العربي من منظور محلي صارت له ملامحه وأشكاله الخاصة. 


لقد تضافرت عدة عوامل وساعدت على الاهتمام بالحرف العربي وتحسين 
أوضاعه لدى المغاربة» منها : حماسهم al‏ وارتباط الخط عندهم بقداسة القرآن 
الکریم؛ ثم ا حانب gal‏ المتمثل في الانخراط التلقائي في الثقافة العربية الاسلاميت 
واستعمال الخط العربي في التحصيل العلمي Sy‏ الإدارة ثم في التواصل تدريجيا. 
إضافة إلى الحاحة الاجتماعیة والثقافية الماسة للحط نظرا ale als Old‏ عند 
سكان شمال إفريقيا عند اتصالهم بالمسلمين» فا حروف المسماة اليوم بتيفينا غ كانت 
قد اندثرت .عدة طويلة قبل دحول الاسلام إلى شمال إفريقيا؛ أما استعمال الكتابة 


29 


ne الذي‎ cal 508 تلقاه المغاربة وتبنوه»‎ Sat لاف العربي‎ ae 
حلاله و کتبوا به ترائهم باللغتين العربیة والأمازيغية على حد سواء.‎ 


هناك ندرة في الواد الکتوبة الي تعود إلى بدایات الاسلام ‏ الغرب؛ 
ويعتبر من أولى الوثائق التاريخية Say‏ وصلتنا من هذا العصر فلس 
نحاسي مضروب في عهد موسى بن نصير غداه فتح الأندلس سنة 711/92 
IS‏ عليه في الوجه الأول sry:‏ إلا الله وحده وقي فى الوجه الثاني : 
ضرب سنة اثنتين وسبعن [انظر الصورة] وهو مکتوب بالط الکوٹی 
البسیط Lil,‏ نفسه ركتبت فيما بعد الدراهم الادريسية الشهيرة» سيرا 
على تقاليد العملة الإسلامية بالمشرق. ورغم أنه لم تصلنا af‏ کتابات على 
الرق أو العادن والأحجار وغيرها من المرحلة المبكرة هذه فالمعطيات 
المصدرية تؤكد توسع استعمال الخط العربي في في العصر الإدريسي» واشتهرت 
خطوطات بعض المكتبات المغربية مثل المكتبة المنسوبة للأمير الإدريسي بجی 
الرابع الذي عاش 3 القرن الثالث US publ‏ وهو الذي 9 بناء جامع 
القرويين في عهده وم تشتهر مخطوطات خزانة القرویین"" إلا في القرن 
الثامن للهجرة. 


ثانيا : مراحل التطور الأساسية : 

مر الخط العربي منذ تلك الحقبة بعدة مراحل استنادا إلى المصادر المتنوعة 
وأيضا إلى معاينة الحطوطات والنقوش؛ وقد أرخ العلامة محمد المنوني لتلك 
راحل عم المتدة من gal‏ وت Al‏ منتصف و ات 2 


(7) انظر عن هذه الخحطوطات: art‏ شوقي بنبين» تاریخ خزائن الكتب في gl‏ 
مراکش» المطبعة الوطنية» 2003؛ وانظر أعمال ندوة: الخطوط الأمازيغي, ا میته 
ومجالاته, الرباط منشورات العهد SU‏ للثقافة الأمازيغية» 2004 
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فلس نحاسي ضرب في عهد موسی بن نصير غداة فتح الأندلس سنة 92ھ 
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N et 7‏ رظانت و السعدیین 1 وقد اقتفى 
أثره بعض الباحثين في الكتابة عن تاريخ الخط AN‏ ات 
مع ذلك قليلة. 


كان الخطان الحجازي والكوفي هما الأصل في تطور الخط ببلاد المغرب؛ 
وقد أثر ا خط الکوفی العراقي في كتابة أهل إفريقية فتولد عنه الخط الكوفي 
القيرواي الذي أدى تطوره إلى ظهور الخط الإفريقي؛ بينما كان التأثير على 
حطوط أهل الأندلس يرحع للحط الكوفي الشامي حيث تغلبت مدرسة دمشق 
الأموية هناك عند قيام الدولة الأموية الثانية بالأندلس» فظهر الخط الأندلسي 
اللین المتميز بأشكال اروف المقوسة بدل ا حروف الكوفية المركنة. 

ظلت الريادة في هذه الرحلة لثلاث ea‏ الخط الإفريقي 
ومدرسة الخط الأندلسي ومدرسة الخط GAN‏ © ولا شك of‏ تفاعل هذه 
الدارس سيؤثر في التطورات اللاحقة حيث تمیزت ملامح حطوط بلدان 


(8) انظر: عمر أفاء "الخط gal‏ معلمة المغرب, الجلد 11ء صفحات 3753-3748؛ مد 
بو زید gh‏ "من تاریخ الوراقة والوراقین عنطقة سوس" جلة كلية الآداب الر cbt‏ 
سنة 1997-96 عدد 22-21 صفحات 142-97؛ فتيحة الشقيري» جوانب من التطور 
التاريخي للخط المغربي» مطبعة المعارف ht‏ الر «bl,‏ 1990 عم رئا "حماليات 
الخط المغربي» تاریخ ale "ey‏ مدارك E‏ 3 2006. وله Lil" Lal‏ المغربي عند ابن 
ale Co yla‏ 2 ذخائر» ع 9. وهناك بحوث لمؤلفين آخرین في الموضوع لم تنشر بعد. 

)0 بخصوص هذه الدارس الثلاث فقد حظيت الدرسة dy all‏ بکثیر من الاهتمام خاصة 
بفضل تلك الاضاءات الي قدمها الأستاذ محمد النون رحمه اللہ عن تاريخ هذه 
المدرسة» بينما لا زالت كل من المدرسة القيروانية والأندلسية غير مدروستين» 
وتحتاجان إلى بحهودات من قبل الباحثين للكشف عنهما. 
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(10) ء 


)12( ہے‎ pan ٤ 

الغرب الاسلامي er‏ او الاو سط و إفریقیة Ä‏ 

أو في بلاد السودان بافریقیا ا '. وعکن اختزال هذا التطور والتفرعات 
الناتحة عنه قي الرسم الاق : 


(10) 


(11) 


(12) 


(3) 


انظر: ابن خلدون عبد ال رمن؛ ا لمقدمة دار الفکر بیروت» ۰1981 ص 258( (Al‏ 
محمد بن عبد ast" ¿sol‏ عن تاريخ الخط العربي في الغرب الإسلامي"» ضمن کتاب 
المصادر العربية لتاريخ ا مغرب؛ منشورات كلية الآداب بالرباط 1989ء ج 2ء ص 361 
المنون» محمد بن عبد المادي» تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي» منشورات 
كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح ابحديدة الدار البیضای 1991. 

شريفي» محمدء خطوط الصاحف عند المشارقة والمغاربة» من القرن الرابع إلى القرن 
العاشر الهجري» الحزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1982؛ وكتابه اللوحات 
الخطية في الفن الاسلامي بيروت» دار ابن كثير» 1998. 

محمد الصادق عبد اللطيف» "الخط العربي في المغرب العربي الکبیر اجلة العربیق 
العدد 85ء سنة 1984. وكتابه من تجليات الخط العربي في تونس» تونس» 2003. 
هوداس Wyle" CO. Houdas‏ في الخط المغربي"» de‏ عبد ا حید تركي» بحلة حوليات 
الجامعة التونسیة عدد 3( سنة 1966. 
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الخط الكوفي + الحجازي الخط الكوفي + الحجازي 


الخط المغربي Li;‏ اخ (العراقي) 


» 


الخط القيرواني + (العراقي) الخط المغربي Ze‏ + (الدمشقي) 
الخط الافريقي الخط الأندلسي 


الأندلسي : الفاسي 


الخط الغريي . الخط الجزائري 2 الط التونسي الخط السوداني 


۱ 


۲ + ۲ ۲ 1 


الکو المغربي الثلث المغربي البسوط المحوهر السند/الزمامي 


تبين من خحلال هذا الرسم أن الملامح الأولى للخط المغربي نشأت بين 
الدارس الثلاثة في القيروان والمغرب والأندلس» وخطا أولى خطواته الجاسمة في 
المرحلة الأندلسية» ثم انتقل الخط إلى المغرب الأقصى بعد ذلك حيث ازدهرت 
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أعمال النساخة والتدوین والزخرفة بريادة جامع القرویین ثم انتشر بالتدریج 
وترعرع ني ا جال الأوسع لبلدان الغرب الإسلامي» وامتد تأثيره إلى البلدان 
الاسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء أو ما كان یعرف ببلاد السودان. وقد 
استفاد في تطوره og‏ الرقعة الواسعة من تفاعل pole‏ ومؤثرات ale‏ حاصة 


م آدی هذا التطور إل تحدید معام حطوط Jal‏ الغرب الاسلامي کا 
لخصوصيات کل جهة. pathy‏ بالقول: إن تطوير ا خطوط الغربية قد مر 


1- الرحلة القهروانية : مس التطویر فیها باخصوص ال حط الكوفي 
الذي لا زالت النماذج العروفة بالكوقي القيرواني تعکس حصوصیاته وتميزه 
عن الكوفي الشرقي. 

2- المرحلة الأندلسية : اتسمت بتطوير الخط الکو Lal‏ بالانتقال 
منه إلى الخط اللین الدقيق الذي يستعمل في الكتابة العادية» فأدى ذلك إلى 
ظهور الخط القرطي البسوط في حدود القرن الرابع امجري/10م» فأصبحت 
سمة التدوير غالبة cade‏ كما یذکر القدسي في کتابه أحسن التقاسي“". 
وقد أثرت الدرسة الأندلسية هذه على الخط المغربي تأثيرا مباشرا. 


3- المرحلة المغربية : مع انتقال اخط الأندلسي إلى المغرب 3 مرحلة 
مبکرق أي منذ العصر الموحدي» استمرت وتيرة تطويره le‏ وظهرت ملامح 
تميزه عن الخط الأندلسي تدریجیا > أصبح یعرف بخط الغاربة أو الخط المغربي. 


(14) المقدسي البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق دي خوية» ليدن» 1906ء 
ص. 239. 
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وقد اتسمت هذه الرحلة بتطوير کل من ا خطین الأندلسي BA‏ 
فظهرت اجتھادات فیهما معاء تؤكدها النماذج التوفرة للحطینء ثم تتابع تحسين 
الخطوط الأخرى فيما بعد حيث آصبح الخط الكویي gall‏ فنا قائما y‏ 
.وتعددت أساليبه في النقش على المعمار وكتابة سور القرآن واتخذ الخط البسوط 
لكتابة مصاحف القرآن الكرم» وظهر خط للتدوين على نطاق واسع في التآليف 
الهمة والظهائر عرف فیما بعد بالخط AN‏ واستعمل حط متواضع في التقاييد 
عرف بالمسند. 

وبالتدریج اتخذ کل حط من bike‏ بلدان الغرب الاسلامي le‏ 
cate‏ و حصائصه ا حضاریق وطابعه المیز. ویهمنا بهذا الصدد ا حدیث عن 
تاريخ ال خط قي المغرب«الأقصى وأنواعه. 

لقد أسفر التطور الذي حصل خلال الرحلة ay all‏ على ا خصوص في 
تحديد أنواع الخط المغربي في خمسة أنواع ابتداء من العصر ا ریيٰء وهي: 

1- الخط الكوفي الغری. 

2 - وخط الثلث المغربي. 

3- والخط البسوط. 


5- والخط السند أو O a‏ 


)15( انظر نماذج هذه الخطوط ضمن الشواهد ا خطیة في آخر الکتاب. وانظر تفاصيل عنهاء 
3 کتاب محمد cg‏ تاریخ الوراقة Ay Al‏ الر جع السابق» ص. 14-13 47. 
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نماذج من الأنواع الخمسة للخط الغربي 


ollo‏ حط و داد ود ویو او 
loc A‏ الس مولای 


امد وجمه_اله‌وکار Esla‏ 
un‏ مویہ partial‏ و کار Casals‏ 
als‏ ا روہ وا ساففا وتوو لے 
AL pds‏ و بی lan‏ 


الخط الكوفي الغربي 


Sa, کت ف الكاغيذ حت استفام خاي‎ AS 
Sal NS NT TH 
aj وكان 4 حك حسن.‎ Alda. 
لي النسبة من‎ jin, ll يعلفني انتاغام اروف‎ 
lay الكتابة‎ 


اخط المبسوط 


تيك کت 2 الکاغرحت استذارخكي Asis‏ 
زیت ان ام Balsa. dad ral oe‏ حسن, 
ri‏ وکان يمن انا مورب وان فهاء رر یرل لش 
مالکتابة “lab‏ 


الخط الججوهر 


ió Si;‏ سني را 
MIT HT Dti‏ 
Dee ir Hu LL‏ 
LILLY ED ghey‏ 
WI 7d)‏ 


اخط المسند الزهامي 
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ونذكر هنا بعض حصائص هذه الخطوط في جانبها الجمالي وق 
تطورها التاريخي بصورة موجزة حسب عهود السلالات الحاكمة. 


أ- عصر الأدارسة : 

عرف الط الکو انتشاراً واسعاً منذ نشوء الدولة الإدريسية سنة 
7۵ء وقد غلب عليه الطابع الشرقي» وهو الخط الذي استعمل على 
الدراهم الإدريسية» وكانت النقود الإدريسية قد ضربت بالخط BNI‏ على 
الطراز الذي كان معروفا في النقود الأموية والعباسية» وكانت تلك الدراهم 
قد ضربت في مسة وعشرين دارا لضرب السكة موزعة بين مناطق المغرب 
لعل ویغلب على Ugh gles‏ الكوفية طاع البساطة. 


ب- عصر المرابطين والموحدين : 

اكتسح الخط الأندلسي منطقة الغرب الإسلامي كلها إلى منطقة 
القيروان باستثناء منطقة ا حرید ال حافظت على الخط الإفريقي» واستمر هذا 
التيار الأندلسي إلى العهد الموحدي» وتدل النماذج الخطية على إبداع أهل 
المغرب الأقصى إذ تسمح لنا بالتمييز بين الكوفي المرابطي والموحدي وأنواع 
أحرى من الخطوط اللينة» مثل البسوط والثلث المغربي. وقد ازدهرت الوراقة 
وبرز عدد من الخطاطين ا جحیدین نتيجة اهتمام الخلفاء الموحدين آنفسهم بهذا 
الفن» وكان منهم من يكتب بأكثر من خط أمثال الخليفة المرتضى الذي 
تعددت نماذج حطوطه في أغلب الخزانات المغربية. 


)16( أفا عس "ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود" als‏ كلية 
الآداب» الرباط ste‏ 18 سنة 1993. 


ج- العصر ا رینی : | 

حصل في صدر الدولة الرينية نوع من التطور للخط الذي انتشر 
ویستٹیٰ "مود تی الغرب الأوسط الي تأثرت بالخط الافريقي 

١ 17‏ 
التونسي” ©. أما ابن خلدون فيقول al‏ «حصل في دولة بی مرين بالغرب 
oT‏ یر ےئ ہے وت منهم إلى 
عرفت مدن مغر بية آحری اع سلطا ومنها 00 ee.‏ 
وسلا ومراکش؛ غير أن ابن خلدون يشير إلى نوع من تراحع الخط في المناطق 
«البعيدة عن سدة KISHI‏ ولعله يقصد البوادي البعيدة عن ا مراکز الحضارية. 
وقد انتقد محمد المنوني ما كان في كلام ابن حلدون من تعميم لا يمكن أن 
ينسحب على العصر ا ری كله ولا على مجموع الرقعة المغربية. ملاحظة ابن 
حلدون تشير في الحقيقة إلى أن «هذا اللون من الخط» إنما هو الخط المغربي 
الذي استكمل شكله النهائي في العصر ا رین حيث بدا متميزا تماما عن الخط 
الأندلسي. فالخط المغربي من حيث الإحادة ينقسم إلى خط مغربي حضري 
استعمل 3 الدن الذ کورة و حط مغر بي بدوي وهو حط عرف 3 جمیع 
جهات gr‏ الغرب و شاله تکتب به الو لفات العر ar; Ay‏ 
وخط يحتفظ بالسمات الأندلسية. أما من حيث آصنافه فقد استقرت في هذه 
الفترة في الاصناف الخمسة الشار إليهاء وهي كما يلي : الخط الكوفي واخط 


)17( هوداس Houdas‏ .0ء محاولة فی ا خط cy all‏ ترجمة عبد ا حید ت ركي» dr‏ حولیات 
الجامعة التونسیةء عدد 3ء سنة 1966. 

)18( ابن خلدون عبد ال cola‏ مقدمة دار الفکر؛ بروت» 1981ء ص. 528. 

(19) ما تزال ملامح هذا اللون من الخط اليدوي سائدة في الحطوطات جنوب الغرب. انظر 
تماذحه ضمن مقال : «من تاریخ الوراقة والوراقین .عنطقة سوس» لاد بوزید 
الگنسان؛ بحلة كلية الآداب» الرباط سنة 1997( عدد 22-21( ص. 142-97 
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900000۰۲ 


البسوط والخط اٹ جوھر وخط الثلث المغربي bi,‏ السند أو الزمامي وسنعود 
للتعريف بذه الأنواع بإيجاز في الفصل الرابع. 

د- العصر السعدي : 

من آهم خصائص العصر السعدي ظهور إصلاح جدید شل مختلف 
مظاهر الحياة » مثل ميدان الوراقة وتعليم الخطوط وتأسيس مدارس لتعلم الخط 
ومن ضمنها مدرسة جامع المواسين بمراکش لتعليم أصول هذا الفن» وقد 
نصب عليها خطاط خاص يتولى تسييرها كما كان الشأن في الشرق 
الإسلامي. وقد تألق في هذا الفن خطاطون لامعون» وكان السلطان أحمد 
النصور السعدي یجید الكتابة Le‏ لے العروف A‏ 
رفك 099 امد US‏ مرامافف ال یق Le‏ ققد امت 
الخطوط المغربية والزحرفة الكتابية في العهد السعدي ما يتجلى قي كتابة 
المصاحف والاثار المعمارية وی الكتابة على القطع النقدية الذهبية منها 
والفضية. ورافق ذلك اهتمام بالوراقة» وتعليم الخطوط. 


: العصر العلوي‎ —A 

برزت معا م اخطوط الغربية واضحة منذ age‏ ا موی الرشيد وا مولی 
إسماعيل» واستمرت الأنواع نفسها مع تفاوت في الجودة إلى عصر السلطان 
المولى سليمان» وبا خصوص قي pal‏ ا حواضر dy abl‏ وعلی رأسها مدينة 
مكناس» وتخصصت معها مدن فاس ومراکش في حودة الخطوط الغربية 
آیضا. Lay‏ احتفظت مدينة الرباط وسلا ببعض بقایا طط الأندلسی. 
وعرفت حودة الخطوط كذلك بعض البوادي الغربية في عدة 3 : مثل 
دكالة وبني زیان (A‏ وحهات آحری من شال الغرب وجنوبه. 


)20( تطور اسم هذا الخط. من اسم : اخط dl‏ بسکون الیم إلى اخط الشرقي 
التمغرب ویدعی الآن خط الثلث المغربي على اثر مهرجان الغرب العربي الأول Lal‏ 
Gall‏ والز حرفة الإسلامية سنة 1990. 


ولا شك في أن الخط المغربي بعد هذه الفترة عرف تراحعاً في ا لود ما 
حعل النطاط المغربي أ مد بن قاسم الرفاعي الرباطي (ت. 0841" یقوم 
عبادرة اصلاحية فألف ‏ قواعد y LH‏ صناعته مولفا كدف حفظ أصوله إذ 
وضع منظومة بعنوان نظم لآلى السمط في حسن تقوم بدیع الخطء ثم 
شرحها في CL‏ بعنوان حلية الکتاب ومنية الطلاب. وال حانب هذا فقد 
اهتم اللوك العلویون بالوراقة» و کانوا ینتقون أحود الخطاطین لنسخ الکتب 
وكتابة الراسلات والظهائر في آغلب جهات البلاد. 


وق أواسط القرن الثالث عشر للهجرة/19م بدأ استعمال الخطوط 
الغربية في الطباعة ا لحجریق وهی وھ موق قي مقط ار سس 
4 وسنة 1900ء وقد اهتمت غالبا Lil,‏ ا چو هر و جعلته اُساسا لعملیات 
الطبع دون إهمال الخطوط الأحرى fe‏ الثلث gall‏ الي وظفتها في 
OP oy sal‏ وما تزال المطبوعات الحجرية تحتفظ إلى اليوم بخطوط بحموعة 
من الوراقين اللامعين. ويبدو أن هذا العصر - نتيجة انتشار المطبوعات 
الحجرية في عموم البلاد - يمكن وصفه بعصر التفنن في أنواع الخطوط 
وتحویدھاء حيث تعرضت أصناف من الخطوط الأساسية إلى تنويعات أسلوبية 
عديدة ذات طاح حلي تفرعت إلى أنواع من الخطوط من نفس الأصناف 
REN‏ 


(21) الرفاعي: مد بن محمد بن قاسم الرباطی؛ له ترجمة في عدة كتب» انظر : ابن منصور 
عبد الوهاب» أعلام الغرب العريي الطبعة la 1419 (¿SI‏ 1998 م» ج 7 ص. 
42 محمد بن علي دنية) جالس الانبساط الرباط» ص. $163 (yA des‏ تاریخ 
الوراقة cde alt‏ (م. س)» ص. 178. 

(22) محمد النون مظاهر يقظة المغرب الحديث» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1985ء 
ج ١1‏ ص. 257. 

)23( عن الطابع ا حلي في الخط المغربي انظر : بوزيد أحمد e‏ «من تاريخ الوراقة 
والوراقين عنطقة سوس»» Ale‏ كلية الآداب بالرباط» عدد 22-21( )1997( ص 
142-97. 


غير af‏ تغلب y‏ عهد الماية حط الثلت yal‏ 8 ھا الشھادات 
والأوسمة والتخطيط على النقود و كتابة أ ماء الشوارع ‏ و هو استمرار لعادة 
استعمال هذا الخط أثناء ضرب النقود في العهد حسیٰ منذ سنة 1881 
gall ASN LD gb US +۹‏ احیانا Je‏ بعض 
النقود. 


ومن أعلام الخطاطین البارزين في هذه الفترة نذكر: أحمد الرفاعي 
bb J‏ (ت.1841) مؤلف نظم JY‏ السمط وشرحها المسمى حلية 
الكتاب. ومحمد القندوسي الفاسي (ت. 1861) الذي ترك آثارا حطية جليلة 
تشهد على إبداعه ونبوغه. 

وس تم" 

بعد هذه الرحلة تأت مرحلة ا حمایة الفرنسية الى عکن القول إن الخط 
Sl ee‏ 
اللاتيئي في اججحال التعليمي وفي حیاۃ العامة على حساب ا حرف العربي واللغة 
العربية» وبالمقابل ظهر رد فعل قوي في أعمال الحركة الوطنية تمثل في تلقين 
اللغة العربية وتعليم الخط العربي للطلاب في المدارس» By‏ غضون ذلك ظهرت 
في شمال المغرب سنة 1949 مذكرات "تعليم الخط" المغربي فی خمسة كراريس 
من تأليف محمد بن الحسين السوسي وأنطونيو كارسيا حاین'“. ومن مظاهر 
التشبث Lil‏ العربي الى ميزت هذه الفترة الاحتفاظ بإصدار جميع النقود 
المغربية بخط الثلث المغربي» وقد نّم إصدارها في كل من باريس وبرلين ولندن. 


(24) ما تزال بعض اللوحات الرخامية تحمل أ ماء بعض الشوارع بخط الثلث في أغلب المدن 
¿Ay AÑ‏ 

(25) أفا عمر » مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء الدار البیضای مطبعة 
النجاح» 1988ء ص 39ء 236. 

cab )26(‏ باسبانیا سنة 1949 بدعم من نيابة التربية والثقافة بالمنطقة ا خلیفیة بشمال الغرب. 
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SON 
JN بالمغري مند‎ ARE]; 


أولا : واقع ا خط المغربي منذ الاستقلال : 

ظل الخط المغربي خلال هذه ا مرحلة یلقی الاهتمام البالغ من لدن بعض 
الدواثر الر میق ما یتحلی بوضوح في كتابة الرسائل والظهاثر الملكية N‏ میة 
إلى الیوم باعتبار ذلك من التقالید السلطانية العريقة» وظل soles‏ الدیوان 
SU‏ من خطاطي الغرب ا مرموقین الذين يتقنون سو ہی رن 
ومن الأعمال الخالدة ال عرفتها هذه الرحلة إنغاز الصحف الحسني””” بأمر 
ےش ره ل اوس مس ل 
الاو قاف والشوون الاسلامية سنة 1400 la‏ 0 م. كما أمر نفس العاهل بطبع 
الصحف ا حسنی السبع الذي قام بإنجازه سبعة من الخطاطین Da tal‏ بخط 
موحد هو حط المبسوط» وتولت نفس الوزارة طبعه سنة 1417 a‏ 1997 > 


ومسايرة للتطور Gill‏ شهدت هذه الرحلة حركة لتطویر الکتابة 
العربية استهدفت الحرف ا Leib‏ لیتلاعم مع تطلعات العهد ال حدید 
حاصة فيما يتعلق بتطوير الخط على الالة الكاتبة. وكان آبرزها مشروع 
ا حرف العربي المعيار e‏ وعدة مشاريع خر ie‏ 


عدد من أعلام الخط والنساحة» نذكر من آبرزهم على سبيل الثال عبد الكريم 


(27) كتبه الخطاط : المرحوم أحمد بن الحسين السوسى البهاوي (انظر معلمة المغرب» بجلد 
15 ص. 5183( ۱ 

(28) نذكر هؤلاء الخطاطين حسب ترتيب خطهم في الصحف وهم : محمد العلمین» محمود 
مزال عبد الإله أمرّال» محمد الصلوحي» إمام الورديغي» جمال بنسعيد» محمد اللیث, 
وقام برحرفة الصحف الفنان عبد الله الوزان۔ 

(29) أشرف على إنحاز هذا المشروع الأستاذ أحمد الأخضر غزال في إطار agar‏ الدراسات 
والأبحاث للتعریب» انظر كتابه : طريقة الأخضر غزال لتأليف dy alt‏ المعیاریق 
منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» مطابع إديال» الدار البیضای 1983. 

(30) ظهرت عدة مشاريع لتطوير ا حرف العربي على صفحات الحرائد المغربية في أعوام 
الستينات اختزنت كثيرا من الطموحات؛ ولكنها لم تتحقق. 
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سكيرج (ت. 1984( وعبد السلام بنا (ت. 1997). ولا تزال مسيرة انتعاش 
الخط العربي عموما والخط المغربي مستمرة من خلال اجتهاد بحموعة من 
الخطاطين المغاربة الشباب من آبدعوا في JE‏ الخطوط ay all‏ وحصلوا على 
إحازات في الخطوط الشرقية أيضاء ومنهم من نال جوائز كبرى مشرفة في الخط 
المغربي والمشرقي في عواصم الخط في تركيا وإيران. 

وني هذه المرحلة تألق بعض الخطاطين في إطار الحركة الفنية التي عرفتها 
مدرستان : الدرسة الأولى مدرسة الشمال المغربي في المنطقة الخليفية على عهد 
الحماية الإسبانية» هذه الدرسة المتأثرة بأعمال معهد مولاي الحسن بن المهدي 
الذي أصدر حمس کراسات في فن الخط من عمل الخطاط محمد البهاوي 
١ Dan‏ وكان” من رموز هذه الحركة هو وأحوه أحمد البهاوي 
کہ ہد call‏ الذي نال شرف abs‏ الصحف الحسني في بداية 
السبعيتيات: ما للدرسة الثانية فهي مدرسة ا حنوب المغربي الي عرفت في المنطقة 
dp‏ للحماية الفرنسية التأثرة بظهور بعض الأسماء اللامعة مثل الفنان عبد 
الکرم الوزاني الكناسي رمه اللہ الذي زاوج بين النط والز حرفة ay all‏ 
الأصيلة» تشهد لذلك لوحاته التعددق وقد امتد الاهتمام هذه الفنون ‏ آسرته 
الى ظهر فیها Lal‏ عدد من الزخرفین البدعین. واشتهر من بین خطاطي هذه 
المرحلة الخطاط عبد السلام gly‏ رحمه cal‏ والخطاط بلحسن الطنجاوي نزيل 


)31( قام هد البهاوي بتحطیط تماذج هذه الکراریس وهو في السادسة عشر من عمره 
بطلب من موظف إسباني ا مه آنطونیو گارسیا حاين» دفعه اعجابه بالفنون الاسلامية 
إلى تأليف هذه الکراریس فطبعت بإسبانيا سنة 1949 على نفقة نيابة التربیة والثقافة 
بالنطقة الخليفية» وللخطاط البهاوي بعض التآليف الفيدة» ویبلغ الآن 74 سنةء أمد الله 
في عمره وأكرمه. 

(32) انظر ترجمة السوسي» أحمد البهاوي في : معلمة co All‏ المجلد 15ء ص. 15183 وقد 
توفي بتاريخ 8 ماي 2000« وهو الذي خطط الصحف ا حسي۔ وقد ذكر الأستاذ 
y‏ اسم محمد بدل sal‏ سهواً في كتابه "تاريخ الوراقة المغربية"» ص. 314. 
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53) 


bb J‏ الذي حطط عناوين العديد من الکتب وابحلات " "۰ كما ظهر عدد من 
الخطاطين المشتغلين في تخطيط عناوين بعض ا جحرائد اليومية وبعض ee!‏ 
والكتب» أبرزهم المرحوم أحمد الجوهري الذي كان أكثر ا خطاطین الغاربة إتقانا 
للخطوط المشرقية. 

والجدير بالذكر أن مستوى الخطاطين وعددهم تدن في Age‏ الحماية 
وأوائل الاستقلال» غير أن علماء بعض المدارس العتيقة والجوامع والمدارس 
الحرة وطلبتها تمسكوا بتقاليد الخط المغربي وحافظوا على dole‏ النساحة» إضافة 
إلى مسامة المؤسسات الر میة الي دأبت باستمرار على الاعتماد على 
الخطاطین المهرة في as‏ الوسائل والظهائر والوثائق الرسمية. 

وبخصوص أصناف النط فالملاحظ أنه منذ age‏ الحماية بدأ توحه كبير 
نحو اعتماد الخطوط المشرقية على حساب الط المغربي بسبب شيوعها في 
الطباعة والآلات الكاتبة والبرامج التعليمية. وأيضا منذ عهد الاستقلال إلى 
الآن غلب الخط النسخي الشرقي SAIS‏ الرسمي؛ خاصة على النقود والطوابع 
البريدية ولا يظهر الخط المغربي إلا في الاستعمالات الرسمية مثل الظهائر 
والرسائل الملكية والعقود العدلية با حاکم؛ كما ذكرنا سلفاء وقد احتفظت 
مصالح القصر الملكي بعدد ا خطاطین ا مرموقین إلى OW‏ لهذه الغاية» ما يبين 
اهتمام ملوك المغرب وتشبثهم بهذا التراث المغربي الأصيل. 


jb )33(‏ عنوان ale‏ البحث العلمي يصدر بخط بلحسن الطنجاوي من سنة 1964ء بداية 
تأسيس A‏ حؾ سنة 1980 فأصبح نفس العنوان يصدر بخط عبد السلام الكنون 
وهو موظف بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط. وكذلك خطط الطنجاوي أغلفة 
كتب محمد المختار السوسي مثل كتاب المعسول وخلال جزولة. 

bee )34(‏ بنماذج هؤلاء الخطاطین كثيرٌ من الحرائد اليومية واحلات في هذه الفترة» مثل 
السعادق والعلم؛ Fly‏ والاتحاد الاشتراكي, والرأي العام وجريدة فلسطين 
وغيرهاء وآخر من اشتهر منهم هو شيخ الخطاطين المرحوم أحمد الجوهري نزيل الدا 
البیضای توفي سنة 2000. انظر ترجمته في جريدة العلم بتاريخ 2000/9/17. 
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A 


انیا : واقع ا خط المغربي في الرحلة الراهنة : 

ظلت الحضارة المغربية لمدة مسة عشر قرنا حضارة خطية نشيطة قبل 
عصر الطباعة» ورغم أن دحول المطبعة إلى الغرب قد تاحر إلى حدود النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر» وبالتحديد ابتداء من سنة 1864ء فإن صناعة 
الكتاب المخطوط ظلت تغذي الاحتياجات الداخلیة والخارحية» وظل الكتاب 
y al‏ المخطوط يتابع رحلته حصوصا إلى بلاد أفريقيا جنوب الصحراء إلى وفت 
متأحر. وقد أدت هذه الوضعية إلى استمرار الخط المغربي في الموسسات التعليمية 
والإدارية وٹی gb‏ مناحي الحياة العامة» وقد عزز ظهور الطباعة الحجرية N‏ 
ee‏ قط ارت وضعيته كثيرا باستعمال طريقة الكتابة اليدوية على 
Se‏ وقد شکلت استمرارا للتقاليد الخطية ay all‏ لکن هذه الوضعية 
ستتغير فيما بعد مع اعتماد الغاربة على الكتب المشرقية في التعلیم» واستئناسهم 
با حروف الطباعية ا حدیثة من صنف خط النسخ؛ حصوصا فيما بعد الاستقلال» 
حيث اصبحت مادة الخط المبربحة في أسلاك التعليم الختلفة تعتمد على تلقین 
الخط في شكله المشرقي البسط القريب من خط النسخ. 

وإذا كانت هناك مدارس خطية في العالم الإسلامي فاد المدرسة المغربية 
تحظى بحضورھا الدائم في ا حافل العربية والإسلامية سواء ما ترحر به حزاناتنا 
الوطنية من المخطوطات والوثائق» أو عساهمة الخطاطين المغاربة في المباريات 
الدولية الق تقیمها بعض الوسسات ی العام الاسلامی؛ A‏ مهرجان 
بغداد العالي للحط العربي والزخرفة الإسلامية مند سنة 1987 إلى سنة ا حصار 
0ء ومھرجان طھران العالی لفن ا خط الاسلامي منذ سنة 1997. وقد 
تغير اسه إلى "الملتقى الدولي لفن الخط الإسلامي'» ومسابقة (ستانبول الي 


(35) للاطلاع على أسلوب الطباعة الحجرية أنظر : فوزي عبد الرزاق؛ تملكة الکتاب : 
تاريخ الطباعة بالمغرب 1912-865 منشورات كلية الآداب» الرباط مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار islas!‏ 1996؛ وكذلك لطيفة الكندوز: لطباعة بالمغرب» 
معلمة المغربء ا جلد 17ء ص. 5702. 


48 


ینظمها "م ركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية" بت ركياء وقد نال 
من مسابقتها عدد من ا خطاطین المغاربة جوائز رفيعة أعلت من مقام الخط 
والخطاطین ببلادنا . 

ورغم تنوع الدارس ا خطیة في الشرق ی کل من تركياء وإيران 
والعراق ومصرء فان للمدرسة الخطية التركية تأثيرا ST‏ على الخطاطين 
المغاربة» وذلك للدور الحام الذي يضطلع به مجموعة من شيوخ الخط الأتراك 
المبدعين والذين آلوا على أنفسهم تخريج أفواج من الخطاطين a‏ وأيضا 
للدور الذي ينهض به "مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية" 
(إرسيكا) بإستانبول بتركياء من خلال المسابقة الدولية الي ينظمها في فن 
الط وال أصبح Bl‏ المغربي من ال خطوط ا مدرحة فیها. وموخرا ضم ال رکز 
بعض الخطاطین المغاربة إلى أعضاء لحن التحکیم في السابقة. 

إن التظاهرات الي تعقد re‏ على الصعيد الوط وكذا إسهامات 
الخطاطن ومبادرامم - بنوع من العصامية - في اكتساب الهارات Abd}‏ 
كلها تدل على حيوية هذا القطاع واستمراره في عملية الإبداع. 
WU‏ : تظاهرات في مجال الخط بالمغرب في الفترة الراهنة : 

عرفت الفترة الأخيرة تنظيم العديد من التظاهرات في فن الخط بالعديد 
من المدن» نسجل منها هنا التظاهرات ذات الصبغة الوطنية : 

1- مهرجان المغرب العربي الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية : 
نظم سنة 1990 تحت الرعاية السامية للمغفور له الملك الحسن الثانيء وتولت 
تنظيمه جمعية أنكاد للمغرب الشرقی» والجمعية المغربية للخط العربي والزخرفة 
الاسلامیت وكلية الاداب bu Jt‏ وقد ألقيت فيه عدة محاضرات من قبل 
أساتذة وشیوخ فن الخط سواء من ا مغاربة أو من الدعوین من العراق وتونس 
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36 . . 
والجزائر. وعلى هامش هذا المهرجان آقیم معرض من إنتاج الخطاطين 
بالغرب العربي عدينة الرباط ثم انتقل إلى کل من مدن وحدة وتازة ومكناس 

والدار البیضاء ومراکش. 
2— العرضِ ae‏ الأول Be: 7 A‏ : نظمته سنة 1991 
3- الباراة الوطنية في ا خط العربي : نظمت سنة 1993 sly‏ على 
التعليمات السامية لصاحب sy‏ المغفور له الحسن cal‏ وقد تولت 
تنظیمها وزارة الشوون an‏ ودامت إلى غاية 15 نوفمبر» شارك فيها 550 
با اه Ens‏ أعماكم بتاریخ 29 نونبر آمام at‏ متخصصة بتعیین من 

(38) 

وزير الشوون الثقافية” 


وقد أحري في 29 دجنبر 1993 اختبار عملي للفائزين في الكتابي» وشمل 
هذا الاحتبار في الخط المغربي : المبسوط وا جوھر وفي الخط ری النسخ 
والرقعي» وذلك لشیوع هذه الأصناف 3 | Y Lori Y‏ المغربية. وأسفرت 
انتيجة عن اختیار این عشر خطاطاء علما بأنه لا يوجد حطاط يجيد جمیع آنواع 
الخطوط بنفس الکفاءة والستوی» بل کل خطاط یتفوق في نوع حاص. 

al‏ اللجنة عملها بتوصیات هم إحياء هذا التراث ا خطی المغربي» 
والعمل على تقعيده» والطالبة بالتفکیر في إنشاء معهد للتراث الخطوط تحت 
الرعاية السامية للمغفور له حلالة ا حسن الثاني. 


(36) تيز هذا الهرحان بحضور نخبة من مشاهير ال خطاطین آمثال : یوسف دنون» ومحمد 
سعيد الصکان و محمد الصادق عبد اللطیف ویسار نعمة صفي الدین. 

(37) بحماس أحد أعضائها البارزین الأستاذ احمد العمري الجوهري استمرت ا حمعیة ا نوہ 
gu‏ تنظیم هذه المعارض Joe‏ السنوات العشر الأحيرة. 

(38) تكونت هذه اللجنة يومئذ من العلامة محمد Bell‏ ومن الأساتذة عمر أفا وأ مد 
الجوهري» ومحمد سدید وبلعيد حميدي. 
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ob Le‏ الخط yall‏ لا يتوفر في الواقع على قواعد كاليٍ تتوفر علیها 
الخطوط لدى المشارقة» Ly‏ يعتمد المغاربة clot‏ عملية التعليم - لحد الآن- 
على أسلوب التقليد والحاكاة» سواء في المستوى الأولي في AS‏ أو عند بقية 
الخطاطين. والحاحة ملحة لایجاد قواعد لكتابة الخطوط cay all‏ قصد تسهيل 
قراءته وانتشاره. 


4- المعرض الوطني Gl‏ لفن الخط بالمغرب : نظمته سنة 1995 
الجمعية ay all‏ للتدشيط التربوي Gly‏ وكان موضوعه "قسّم المسيرة"» 
وانتقل هذا المعرض - نظرا لرمزيته في قضية الصحراء - إلى كل من مدينة 
العيون ثم إلى الرباط وسلا. 


5- العرض Sg!‏ في فن اخط العربی : أقيم بدعم من المندوبية 
ابحهوية لوزارة الثقافت age‏ الرباط وسلا بتاريخ 16 دجنبر 2001( وقد 
حضره آغلب الخطاطين على الستوی الوطي» وشل معرضا لفن الخط ساهم 
فيه بعض الخطاطين بلوحاقم لا اعت فشكل Gia‏ کیا نیت بش 
التحف ورشة تعليمية هامة في قواعد الخط استفاد منها العدید من الخطاطين 
من تلف الدن المغربية. 

6- العرض الوطني الثالث لفن الخط العريي : نظمته سنة 2002 
الجمعية المغربية للتنشیط التربوي والثقافي بتعاون مع جمعية الأندلس للدراسات 
القرآنية وبتنسیق مع ی العلمي هة الرباط وسلا وزمور وزعیر. وكان 
موضوع العرض هو "سورة القدر" من القرآن الکرم» وعلی هامش العرض تم 
تنظيم حاضرات وورشة عملية حول قواعد الخط» مع تكريم بعض الخطاطين 
وتوزيع الحوائز وشواهد التقدیر و کانت هذه التظاهرة متميزة. 


(39) انظر تقریرا Lie‏ عن هذه التظاهرة في جريدة "التجديد"؛ عدد 374 بتاريخ 27 ماي 
2ء ص 9. 
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7- المعرض الوطنی الرابع لفن الخط العربی : هيع سنة 2003 عبادره 
من ا حمعیة المغربية Jo tl‏ التربوي والثقافي» وكان موضوع التخطيط يهم 
فقرة من حطاب صاحب ا لالة الملك محمد السادس عندما أقر سن الثمانية 
عشر لمشاركة الشباب في الانتخابات» إسهاما منهم في بناء بحتمع دعقراطي. 
وقد ساهم في jE]‏ لوحاته الخطية إلى جانب الخطاطین المغارية حطاطون من 
بعض الدول المشرقية» وینتظر أن تعرض لوحاته المنجزة حاليا (2007). 


8- معرض فن الخط العربي : نظمته الجمعية المغربية لصنعة ا خط العربي 
والزحرفة» بتعاون مع التعاون الوطين بالرباط أيام 16-11 يونيو 2007 عناسبة 
عيد المولد النبوي الشريف لعام 8 ه وتكريم الخطاط المرحوم الأستاذ علي بن 
عياش. » 


Gis,‏ مواضيع إنحاز اللوحات متعددة حسب أصناف الخطوط 
الطلوبة ومن بينها قوله تعالى: ly)‏ سك Y‏ رهة dal‏ 

وقد نظمت علی هامش هذا العرض OP‏ محاضرات وورشات تطبيقية 
حول قواعد فن الخط العربي» وتوزیع الجوائز على الفائزین. 

۱ وهكذا فقد أظهرت هذه التظاهرات الخطية كلها مواهب عدیده في 
فن الخط سواء منه المغربي أو الشرقي» كما نظم العدید من الخطاطين معارض 
شخصية في العدید من الدن بالاضافة إلى فیام بعض الخطاطين بعقد ورشات 
تعليمية أحيانا لبعض قصادهم من الطلاب. وعلی العموم تظل ا ح aS‏ الفنية 
الخطیة بالغرب حركة واعدة حبلی ینتظر منها أن ترقی إلى مستوی النشاط 
الفعلي الذي تعرفه الساحة الفنية والثقافية ببلادنا. 


)40( سورة الأنبیای الاية 107 
)41( حضر هذه التظاهرة آحد آعلام الخط العربي الشهورین الأستاذ يوسف دون من العراق 
الشقیق» إلى جانب العدید من الخطاطين المغاربة. 
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ا ER)‏ 
خصائح لنت المغریووابواعه 


أولا : خصائص الخط المغربي : 

بنفس قدر تفوق ثقافة الغرب الاسلامي في CYA‏ العلمية تمكن 
المغاربة من تأسيس أنساق فنية ها خصوصیاقا الي تتلاءم مع الخصوصيات 
الثقافية والفنية وا حمالیة هذه النطقة. فظهرت الخطوط المغربية متميزة عن 


A 42‏ € 5 
المشرقية” x‏ وتطورت حي أ صبحت ob‏ طابع فين رائق؛ ومن خصائصها ما 


الختلفة والاندماج Oly G‏ متشابكة ومتداخلة. وقد أصبحت ھا وظيفة 
تزيينية كما هو الشأن في المحطوطات Gy‏ الكتابات التذكارية بالآثار المختلفة 
الي تعود إلى مختلف العصور بالمغرب والأندلس. 
الخصائص الفنیة وا لحمالیة الى بحعل منه فنا قائما بذاته» إلى جانب قيمته الوظيفية 
باعتباره أداة تواصل ونقل للمعارف والافکار والقیم الختلفق ومن خصائصہ : 
أ- الجمالية : يتمير الخط المغري بقيمة alle‏ عالية تعبر عنها العديد 
من التشكيلات الموزعة في الحطوطات والنقوش واللوحات. 
ب- الانسجام والتناغم : إذا كان الخط المبسوط ينفرد باستقامة حروفه 


المرتب» فان خط الثلث يبعث Aj‏ حرفيا وحضورا تشكليا يقلص فراغات 


(42) يظهر التمايز واضحاً في كثير من العناصر الحضارية المشرقية بعد حلوها ببلاد المغرب 
ومن أمثلة ذلك تمايز ال خطوط وكذا إعادة ترتیب بعض الحروف المجائية المعجمية 
وإعادة ترتيب القيمة العددیة لبعض الحروف الأبحدية فيما يسمى بالمغرب: ب «حَمّارة 
المساب» أو «حساب «Sd‏ وقد وقع مؤخرا الالتزام بالترتيب الشرقي 3 
حروف المعجم والألفبائية والحروف y ae‏ ا مال التعليمي Je dy‏ 
التأليف والنشر ببلدان المغرب العربي في إطار وحدة المناهج بين المشرق والمغرب. 
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الفضای ويقوي من وزن ا حرف وسيطرته؛ إضافة إلى تعانق ا حروف مع بعضها 
وتداحلها الابداعي الذي يتم في انسجام يزنه الخطاط يزان فی مرهف. 

ج- التجريد : استطاعت النزعة التجريدية للفن الاسلامي المغربي 
ed‏ أن تحعل من الخط أبرز وحداقا الفنية» فاستغل على نطاق واسع في 
(براز تعبيراته الجمالية 3 يحال الكتاب والعمارة والفنون والصنائع الختلفة 
واحتزل ا حرف lad‏ ورژی مختلفة. ۱ 


د- الغنی والتنوع : |ذا کانت آنواع الخط العربی قد أربت على 
المائتين» فان الخط المغربي أب الا أن یفتح الباب أمام تنو ع الأساليب الفنية» فلا 
تكاد الحروف glas‏ بین حطاط وآخر فلا عکن لأي خطاط مبدع إلا أن 
يترك لمساته التعبيرية وروحه الفنية على ا حروف ال يخطهاء وهكذا Esa‏ 
الخط الفئ المغربي بتنوع الخطاطین الذين كتبوا به. 


ه- الليونة والانسيابية : يعتبر حط الثلث المغربي من أكثر النطوط 
العربية .ليونة على الاطلاق» فحروفه الكثيرة الصور وأحجامها التباينة تسمح 
له بتقمص أشكال غير متناهية» وخلق حالات تشكيلية معقدة. 


و- الحرية التشكيلية : ليس للخطوط المغربية قواعد قياسية مضبوطة 
على شاكلة الخطوط المشرقية الي ضبطت عقاییس نقطية استجابة لنظرية اخط 
المنسوب الي وضع أسسها ابن مقلة. لکن بالمقابل جحد في الط المغربي حضور 
نوع آخر من المقاييس وهي المقاييس البصرية الى تعتمد على احترام شكل 
ا حرف ونسبته بين الحروف» وانسجامه التركيبي وحيويته التشكيلية» فأي 
نشاز بصري في الحرف يعي تلقائیا الخروج عن الاطار ا حمالی الذي تتحکم 
فيه عناصر التناغم والليونة والقوة والتعبيرية. من هنا كان اكتشاف روح الخط 
المغربي أمرا في غاية الصعوبة» لأنه يعتمد على فهم منطقه الفي ونسقه التعبيري 
الخاص» وفي إطار هذا الفهم Sit‏ الجهود لتذليل هذه الصعوبة واحضاعه 
معايير التقعيد مع ا حفاظ على روحه» وعلى مقاييسه البصرية المألوفة. 
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انیا : آنواع اخط ا مغربی : 

نيز في الخطوط الغربية من الناحية الفنية بين مستويين آساسیین ما : 
الخطوط الفنية» والخطوط الاعتيادية. فالأنواع الفنية هي تلك الأنواع الي 
تخضع لمقاييس بصرية وضوابط فنية یکتسبها الخطاط بواسطة التقليد وعوهبة 
أصيلة وتَرُن طویلء مثلما هو الأمر بالنسبة للكوق والثلث المغربي والبسوط 
واحوهر. آما الأنواع الاعتيادية فهي عبارة عن کتابة وظيفية دقيقة ‏ تکتسب 
قيمة فنية عالية كما هو الشأن بخصوص السند/ الزمامي واخطوط الأخرى 
الستعملة الى یتوحی فیها الکاتب جرد التدوین ولا يرقى فیها إلى عمل في. 


وني ظل الدول الغربية المتعاقبة على على الحكي كان الخط المغربي المتأصل من 
الخط الکو قد تغذى من إبداعات الخطاط المغربي واندمج مع روحه حى غدا 
بعد ذلك as‏ مغربيا اصیلا فأ أسلوبه وهندسته» وف أشكاله وزحرفته. فأنحب 
lo plas‏ عديدة de‏ غراز التعدد الذي وقع في الخطوط الشرقية» فانحصر في مسة 
آنواع آساسيق ولکنها تستوعب تشکیلات أخرى ale‏ وإبداعية كما آشرنا إلى 
ذلك سلفا؛ وهذه بعض التفاصيل عن الأنواع الأساسية : 


1- الكوفي المغربي : 

هو خط هندسي بديع يتميز بخطوط مستقيمة وزوايا حاده» وهو من 
الخطوط التزيينية الى لا تستعمل في الکتابة العادية الا نادرا. ومنه تطورت ساثر 
الأنواع المغربية الأحرى. ومن حيث الشكلء فإنه لم يخضع لتأثير الكوفي القيرواني 
بقدر ما هو استمرار للتيار المشرقي المنساب إلى المغرب بعد العصر الإدريسي عن 
طريق الأندلس؛ فكسب بعمق خصوصیاتہ ا حلیق ال تظهر - من خلال النماذج 
التوفرة ابتداء من العصر الرابطي وبعده - على النقود وعلى رق الغزال في 
الضاحف القدمت أو منقوشة على لحجر على أبواب: المدن» وق الجبس على 
حدران المساحد والمدارس العلمية العتيقة وقبور الملوك وأضرحة الأولياء. وتوقف 
استعماله بعد العصر الوسيط فلم يعد مستعملاً في الحياة العملية إلا في كتابة 
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عناوين السور قي بعض الصاحف وزخارف بعض الصناعات التقليدية» وی 
بعض أعمال فن التشکیل العاصر. 


2- البسوط : 

یعتبر الخط البسوط st‏ الشطوط الغريية راحة للعين بأحرفه اللينة 
المستقيمة» ویتمیز بالوضوح وبسهولة القراعق وهو آشهر آنواع الخطوط الغربية 
وقد استعمل منذ القدم في كتابة الصاحف الكرعة و کتب الأدعية والصلوات» 
وعلى أساسه يتم التعليم في الکتاتیب القرآنية» وقد کتبت به أهم الصاحف 
المطبوعة بالمطبعة الحجرية بالقاهرة وفاس» وكان أولها قد طبع عام 1879/1296« 
و اسم ناسخه. وتعتبر هذه الصاحف آکثر SR‏ في بلدان شال أفريقيا 
ترما ey‏ طلیعتها : مصحف الوراق آهد بن . الحسين زویتن الفاسي» الطبو ع 
على الحجر عام 1928/1347ء والصحف الحسي الطبرع سنة 1980/1400ء 
والصحف السین السبع للطبوع سنة 1417 «/1997 وقد صدر الصحفان 
الأحيران عن وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالغرب. 

ولجمالية ووضوح هذا الخطء فلا يزال في الوقت الراهن مستعملاً في 
كتابة الصاحف» وتصدر به بعض الرسائل الملكية. كما يستعمل في عناوين 
بعض الكتب AS‏ والصحف. 


3- الثلث المغربي: 
كير 


مقتبس من | الشرقي» وکان یعرف أيضا "بالمشرقي EBEN.‏ 
وعتاز 2 المغربي JUS‏ حروفه ولیونتھاء كما تاز ۳ احدودة 


(43) أصل استعمال مصطلح الثلث في الخط يرجع إلى أن معيار "2 قط" القلم یقاس سنه 
بعرض :24 شعرة من شعرات ذيل الفرس» وهو القلم الکامل» وبه کتب "خط 
جن aa‏ ور ہج وق 
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على افش کن وإذا كانت حروف خط الثلث الشرقي تخضع لأحجام معيارية 
ob 60) as‏ حط الثلث zur GA‏ بحرية أكبر» حيث نتعدد صور ارف 
الواحد نفس الجملة lel Les‏ حمالية بصرية یقتضیها توزیع الفضاء 
رپ جو کے ا کوبت باخروف 
ره eg ee‏ ددشت 

فواتح السور وديباحة بعض الكتب» كما یستعمل غالبا في العمارة في زحرفة 
الساجد o‏ ہا وللدارس العتيقة. ویستعمل OW‏ 3 ارين بعض 
NAS‏ و مواضیعها الداخلية. 


متاز الثلث ad gb aa‏ وانسیاب حروفه» و مکاناته غير احدودة في 
التشکیل» ویشبه ي ذلك be‏ التلث المشرفي» لکنه بختلف عنه  ola‏ 
آساسية وهي أن صور وأحجام Eee‏ الشرقي ها نماذج معيارية 
حصورة أبدعها كبار الخطاطين» يحرص الخطاط دائما على بلوغها وتطويعها 
لتركيبات مبتكرة وتشكيلات متناسقق في حين يجد الخطاط في الثلث المغربي 
حرية أكبر في تطويع صور الحروف وأحجامها حسبما يقتضيه وضعها في 
التشكيل الخطي. وبينما بخضع خط الثلث المشرقي لقواعد صارمة» هي نتيجة 
لتراكم جحارب كبار الخطاطین على مدى عدة قرونء نحد الثلث gall‏ لا 
يخضع لقواعد متفق عليهاء سوى ا عاییر ا حمالیة البصرية الى تضفي على 
الكتابة انسيابية وتناغما داخلياء وقوة في التأثير على الناظر تشهد لما بالجودة 
والحسن» ولصاحبها بالمهارة والحذق. 


(44) فغاذج قط الثلث كثيرة في UY‏ المغربية منذ عصر ا مرینیین في مدن فاس ومکناس وسلا 
بالرباط» وقد استدارت e‏ الإخلاص is‏ الخط داخل المسجد في صف الحراب. 
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AAA 


SEE; 
ASTA ان وف‎ er 
na SERIE, 
4 ا‎ uk 
سے کل مث لے ہت‎ 
2 ee u 
رت‎ ne 
راخ‎ CoN و‎ Lhe 
Ep ee =: 
ir. Sst لک ول سے‎ 
ee es 


سو 


ا a‏ 5 
وہ و اي lel‏ کف لوا 
ANAL‏ 

BEN RN 


محمد العلمن) 
النلث ا مغربی ( 
نموذج خط 
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ass و وی‎ y er. En 


ly‏ خلوذي للمکتب مع [CSA‏ الموتنین 
A Gedy rd»‏ مت ننک SL!‏ 
الھمنی ج(وج 9 فصت | eat‏ 


a Lot‏ رد ا 
اذ ال اک AS LS Jo‏ 
تم وكان 6 rho ga bal‏ دہ 

عدم JN‏ مك ارخذ عمد عرضلا منت 
Er Nee ch, lye anna ASCs, es‏ 
روجه SE CLD}‏ 
re‏ 
وترونن | BE WERT En none‏ 
dE, col qe Be...‏ 
ERE‏ 


نموذج خط البسوط (حمد العلمین) 


هذه الأسباب كان إتقان هذا النوع من الخط المغربي أصعب. ونظرا لما 
هذا الت ركيب من صعوبة في الإنجاز» by‏ القراءة أيضاء اکتفی الخطاطون 
باستعمال الثلث المغربي لأغراض جالية في كتابة اللوحات وعناوين الكتب 
والفصول فقط. 

ویکتب هذا الخط بطریقتین هما الطريقة البسيطة الى تسیر في ASI‏ 
حطى» والطريقة المركبة التداحلة. وقد استعمل الثلث المغربي البسيط في النقود 
Als DEIN al‏ 
کلها. واستخدم أيضا قي الزخارف على الرخام والجبس والزلیج وا لخشب 
بجانب الخط الكوفي في العصر N‏ كما استعمل أيضا في الطوابع السلطانية 
للملوك السعديين والعفويين. واستعمل على نطاق واسع في الكتابات 
التذكارية في الفنون المعمارية. 


وتعتبر أحود الكتابات بالثلث المغربي هي تلك الموجودة في بعض 
المخطوطات المغربية وخاصة المصاحف القرآنية» ونسخ كتابي دلائل الخيرات 
للإمام محمد بن سليمان الحزولي» والشفا في التعریف بحقوق المصطفى 
للقاضي عياض السب“ وذخيرة احتاج في الصلاة على صاحب اللواء 
والتاجء محمد المعطي بن الصالح الشرقي» وقد تبارى أحذق الخطاطین والمزخرفين 
المغاربة قي إبداع نسخ رائعة منهاء إضافة إلى النسخ الملوكية من الكتب المختلفة 
الي كانت تنسخ برسم المكتبات السلطانية. 


4- اجوهر : 
حط دقيق تمتاز حرو فه بالصغر والتقارب» ويوحي تناسقھا Ber?‏ 
الجوهر» انحدر اخط ا چوھر من المبسوط قي حدود القرن السادس للهجرة على 


(45) قامت وزارة الأوقاف المغربية بطبع كتابي دلائل الخيرات والشفا طبعة ملونة أنيقة طبق 
الأصل المحطوط بطريقة "فاك- سيميلي" .Fac-similé‏ 
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ما يظهر من خلال النماذج التوفرق ثم صار أكثر انتشارا لسرعة الكتابة به 
وأصبح be‏ الكتابة المعتاد في الحياة العامة والأكثر استعمالا في. المغرب 
الأقصى خلال القرون التأحرق وحصوصا في الرسائل والظهائر السلطانية وٹ 
حل المؤلفات المخطوطة. كان أيضا هو الخط الرسمي المعتمد في المطبعة 
الحجرية» حيث طبعت به مختلف الكتب ابتداء من عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد ole J‏ سنة 1864م إلى بداية age‏ الحماية الفرنسية» وقد صدر WAS‏ 
SÍ‏ من 500 مؤلف هی رصيد الطبعة ا حجریة Y‏ سنوات ae‏ 
ولا یزال alee ses kl‏ قعل e ao hth gull‏ 
وبعض الوثائق الختلفق وعادة لا تکتب العناوين بُذا الخط» وإنما تکتب 
بالبسوط أو الثلث المغريي. 

يتميز هذا الخط علاحه الرشيقة وشکله الکثف هو خط شدید 
الخصوصية» يشبه النسخي الشرقي في دقة ححم حروفه ولیونتها واختزالاتھا. 
متاز حروفه بالاضافة إلى صغرها واندماجها باستدارة بعضها مثل حرف النون 
والياء الأخيرة» والواو واللام والصاد وا لحیم والقاف وما شامها. ویقع هذا 
النوع في مرتبة وسطى بین المبسوط والزمامي» وتحتاج قراءته إلى مهارة 
وتدريب خاصين. ولكونه استعمل في الكتابة على نطاق واسع» فقد عمد 
الخطاطون إلى دماج بعض حروفه كالياء المتأحرة» وتقليل المسافة بين 
الكلمات والسطورء وإغلاق حروف أخرى كالعين والفاء والقاف وا میم 
والواو. أما حروف الصاد والطاء والكاف فتبدو للناظر شبه مدورة. وهذا 
النوع هو الذي اصطلح على تسميته في القرون الأخيرة LLL‏ الفاسي» تمييزا 
له عن الخط السوسي والدرعي والصحراوي وغيره. 


(46) عن أمثلة الطبعات الحجرية انظر كتاب فوزي عبد الرزاق» المطبوعاات الحجرية 
المغربية» مطبعة المعارف الحديدة» الرباط 1993؛ وانظر كتاب لطيفة الکندوز الطباعة 
والنشر بالمغرب» ج 1ء طبع عطبعة المناهل لوزارة الثقافة للمملكة المغربية» الرباط 
2002. 
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وت السند : 

وهو حط que‏ حروفه مائلة إلى اليمين ومتسلسلت وینحدر من الخط 
احوهر. ویعرف Las‏ "بالرژمامي" وهذا الاسم مشتق من الزمام وهو التقیید 
و التسحیل في الدارجة الغربية. ul‏ تسمية السند فأطلقت عليه لوصف ميل 
حروفه نحو اليمين بنفس ميل الخط السند العربي القدم. ویستعمل باخصوص 
في a‏ الشخصية By‏ الرسوم العدلية وي التقایید و کنانیش العلمای ولا 
یستعمل Y‏ الکتب العلمية الا نادرا. وهو صعب القراءة مقارنة بغیره من 
الخطوط المغربية لسرعة واحترال حروفه. ویعرفه العامة باسم"خط العدول 
وقد شاع استعماله أكثر في العصور المتأحرة فى التقایید والکنانیش الي یکتبها 
بعض العلماء و الادارین لاستعمالاتھم الشخصية. 


LA -‏ الدمج : 
لیس هذا نوعا محددا من الأنواع العروفة للخط المغربي» ولکنه شکل 
من آشکال الكتابة الاعتيادية السريعة الى تجمع بین مؤثرات حطین nie‏ 
وتدمج بينهما مثل البسوط وابحوهر أو اٹجوھر والمسند أو المبسوط والسند 
أحيانا» ویسمی الاط ze‏ من خطين أو la ade‏ "مدا" ق أسلوب 
تغلب عليه x a)‏ وتمثله حطوط الحواضر عند عملية الاستعجال 
والتحول من حط أعلى إلى حط أسفل کابجوهر إلى المسندء كما تمثله حطوط 


(47) لعل أسباب نشوء ظاهرة "الخط المدمج" Ll‏ تعود لعدم وجود تقعيد مضبوط للخطوط 
ay all‏ الخمسة > يتقيد عقاییسه اخطاطون» ولذلك تشتبه الخطوط في أقلامهم 
بالتقليد» ويتم الانتقال أحيانا من خط إلى حط آخر في نفس الصفحة» وقد تختلط 
الحروف من خطین مختلفين في نفس الكلمة. 
وعن الخط ل قال آي و جو 

LS uf‏ الأكوان gest‏ حطها فس ذوي التحقيق في طي أوراقي 
من "روضة التعریف" " لابن الخطیب 


الناطق البعيدة عن ا حواضرء ومن أصنافه الخطوط الغربية السماة بالخط 
السوسي والحاحي والدرعي والصحراوي الي تمتاز بتنوع حروفها ولکنها 
Lasts id‏ علامح المسحة ا لحمالیة للخطوط ay all‏ العرو فة. 


ولهذه الأصناف الخمسة تاريخ متطور في العهود المتأخرة من العهد 
السعدي والعلوي إلى الفترة الراهنق سی بل لازمة خانقة في 
age‏ الحماية الفرنسية» إذ كانت ایمنة يومئذ للحرف اللاتيئ» و کان LEN‏ 
المغربي إنما وقع حفظه والاعتناء به من قبل رحال التعليم ا حر وفقهاء وطلبة 
المدارس العلمية العتيقة في ظل الحركة الوطنية. 


رابعا : إشعاع الخط اطغربی 
سواء ف اتحاه الجنوب نحو إفريقيا السوداء أو في امتداد الشرق نحو بلدان 
و العربي ae‏ اك تلك البلدان كلها أساليب dbs‏ مشتقة 


1- ا خط المغربي بباقي بلدان الغرب العربي : 

تأثرت حطوط oy abl‏ الاوسط والأدن كثيرا بالخط المغربي pas de‏ 
المرابطين والموحدين» واستمر التأثير مع احتضان المغرب الأقصى للتراث 
الخطي الأندلسي» وقد كان لازدهار فاس كحاضرة علمية دور بالغ في 
استمرار التأثير في محال الخط إذ تردد عليها أعداد من طلبة المغرب الأوسط 
بالخصوص مع الوافدين من شي ا حھات لتلقي دروس العلم ها بجامع 
القرويين لقرون متوالية وتأثرت بھا خاصة مناطق غرب الجزائر» بينما تأثر 
شرق الجزائر بأسلوب الخط المغربي ذي الملامح التونسية. وقد امتد التأثير 
الخطي المغربي كذلك إلى حهات ليبيا. 
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2- مرحلة انتشار ا خط المغربي في إفريقيا الغربية : 

في حضم تطورات الخط GAN‏ في الغرب UN‏ اتحه تأثیره إلى 
فی مراکز اإفريقيا التجارية جنوب الصحراء مع تیارات القوافل التجارية 
| ذهابا وإياباء Da.‏ أو عن طریق AA‏ من 
بلاد الطوارق» أو عن طريق الغرب من سجلماسة وواد نود. 

غير أن الثابت Lab‏ هو وحود علاقات مغربية قليمة متنامية تربط 
المغرب بالسودان وممالك إفريقيا الغربية» بفضل موقعه الجغرافي وريادته الدينية 
والثقافیق و as‏ التجارية البکرق و کان Jay‏ الاسلام إلى هذه الممالك 
تأثير بالغ» فربط بيتّها وبين الغرب بعلاقات أقوى من تأثير التبر والعبيد 
قامت بالسودان مالك اسلامية کبری ls‏ حضاره في غانا وما ی وسنغاي 
وبورنو وكاتم» وغيرهاء 7 منها علماء GU‏ آمثال آل أقيت وغیرهم من 
ساهموا في الثقافة الاسلامية > 


وكان للمغرب دور كبير في تحقيق هذه الانطلاقة الحضارية الي عرفها 
بلاد السودان الغربي لوقوعه في ملتقى عدة تيارات حضارية» فينقل لإفريقيا 
تيارات المشرق الإسلامي» ويتلقى تيارات البحر المتوسط والوثرات الأوربية» 
فضلا عن المؤثرات الإفريقية. فعبر مسالكه ومراكزه الثقافية والتجارية القدیمة 
انطلاقاً من سجلماسة وأزكي وتوات وتیندوف وودان وشنقیط وولاتة» عبر 
جموع التجار الغاربة والعلماء و الصلحاء ورحال التصوف والسياسة إلى 
الممالك الإفريقية داعين إلى القيم الإسلامية باستقامتهم وأمانتهم وتضامنهم 


(48) الظريف محمد «التواصل الثقافي بين المغرب والسودان»» ضمن ندوة "أحمد التنبکتي" 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» (إيسيسكو)» 1993. 
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.ا 


فت رکوا بصماتھم ف تنبكتو وكاو SK gery‏ وغیرها من مناطق بلاد السودان 
وحواضره. وق إطار نفس الروابط الروحية والحضارية انتقل العدید من 
العلماء والطلبة من هذه الناطق إلى مراكش وفاس وسوس لتعمیق معارفهم 
العلمية» فتکونت صلات دينية وعلمية بین الغاربة وأهل السودان الغربي» 
انتقلت عبرها من المغرب موثرات كثيرة منها العقيدة الاسلامية والمذهب 
الالکی والطرق الصوفية» و کذا انتقلت الفنون الاسلامية وطريقة الکتابة 
bh",‏ المغربي" خصوص؛ le‏ يجعل آثارها بارزة في ale‏ الخحطوطات 
الإفريقية وف الكتابة اليومية والتذ کاریق مع ظهور بعض السمات الافريقية 
ا حلیة الى لا تخفى على العين. 


وقد وقول اط لقن ي إلى کل مراكز إفريقيا جنوب الصحراء وعمل 
المسلمون هناك علىٍ تدوين مخطوطاتهم بذا الخط بل دونوا لغاقهم ا حلیة 
بالحرف العربي أيضاء حيث كتبوا به لغة البورنو والفولانِء cle lly‏ 
والولوفء والسنغاي» وقد اقتبست هذه اللغات كثيرا من الكلمات والعبارات 
العر cay‏ وأصبحت ۰ من هذه اللغات امحلية» وتحسدت الصفات الإفريقية 
امحلية في الخط المغربي بشکل أضفى عليه تنوعاً ومسحة افريقية فريدة. [انظر 
نماذج الخط السودان الرفقة]. 

تتميز حروف الط السوداني بکوفا بسيطة وغليظة ويابسة» تعکس 
بساطة الحياة في الصحراء الإفريقية وقساوتها. YS;‏ تحتفظ مع ذلك ببقاء 
السمات البارزة للخط المغربي dole‏ منه الخط المبسوط» كما تتشابه عناصره 
مع نماذج فرعية مغربیة مثل الخط الدرعي و الصحراوي. : 
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افق ةو ,تيفوو توا 
Sa ٠ la feas ls‏ 3 
شا مه هفز وکا Gard‏ 

a oi السك ك‎ foals 
7 cially: ولو‎ | toil Ha 3 
ovillo ES 
¿sales اسم د‎ bo 
را وللوها؟ سمت وق/919,‎ 
pay بكم‎ lll 255 
کت وک مرب وگ ا‎ ۱ 
VI VER 


BRL 


ا خط السوداني علامح الخط البسوط GAN‏ 
مصحف شریف : الآية 130 من سورة النساء 
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خاذمة 


ash! 


على الرغم من کون هذه اللمحة الوحزة عن تاريخ الخط المغربي 
ليست ملمة JS‏ جوانبه» مثل تقنیات ا خطوط وأدواتھاء ومشكل القواعد 
والموازين» واستيفاء تاريخ أعلامهاء فان الضرورةٍ تدعو إلى إعادة النظر في 
شؤون الخط المغربي وقضایاہ ريه بعثه ٹ" كأحد الوجوه Sl‏ تعبر 
عن كنا للك انح عفر کا من تاريخ حضارتنا كلها مسجلة بمذه 
الخطوط اليدوية» وان معظم طلابنا - ولو أنهم في مستويات متقدمة من 
التعلیم - يجدون عسرا ف قراءة الوثائق والمخطوطات! كما أن دخول 
الاعلامیات من ا حاسوب والأنترنيت وآليات الکتابة السريعة إلى حياتنا 
الثقافية» أكسبت سرعة في خدمات ALS‏ ولکٹھا سلبت من هذا JA‏ - 
بالتدريج - حماسا في الكتابة اليدوية والتحطیط وحعلته زاهدا فق قراءة ما 


أنتجته حضارته من التراث المخطوط. 


ولتطوير الخط المغربي وتشجيع الإقبال cade‏ فان الأمر يستدعي 
الاهتمام بالقضايا الآتية : 


1 - على مستوى تغذية الجهاز البصري والتذوق cil‏ هناك ضرورة 
ملحة لإدماج الخط المغربي في برامج التعليم ومدارس الفنون الجميلة» وتوظيفه في 
الإبداعات الفنية والأنشطة الثقافية والحياة العملية» > يحتل مكانته اللائقة به في 
امجتمع المغربي باعتباره أحد pole‏ هويتنا الفنية والثقافية والحضارية. 


2 - وعلى المستوى البيداغوحى» هناك حاحة ماسة إلى «تقعيد ا خط 
المغربي» على غرار الخطوط العربية في المشرق» وجري البحث اليوم لوضع 
7 وموازین 7 تضبط a ae‏ وتسهل 7 او تی ا 


وتسهم في :إشعاعه حارج Call‏ أرجاء العام العربي وغيره إغناء للخط 
المغربي ونشرا للثقافة الفنية المغربية. ولا شك في أن عملا مثل هذا لابد أن 
تتجند له طاقات الخطاطين والباحثين. وكان المرحوم العلامة محمد المنون 
رحمه اللہ قد نبه إلى أعمية هذه المسألة وشجع عليهاء Ay‏ تشجيعه قيام بعض 
الخطاطن بإنحاز صيغة أولية لتقعيد الخط البسوط على أن يتم تقعيد بقية 
ghost‏ ط EY‏ 


- من أجل الحفاظ على الط المغربي وانقاذا للتراث الحطوط الذي 
ترحر به ا حزانات المغربية» فالضرورة تدعو بكثير من الإلحاح لانشاء معهد 
حاص bal‏ العربی والزحرفة الإسلامية للاهتمام بثرواتنا الوطنية الحطوطة 
ونشرها بين الأحيال من حل التعريف بها وترسيخ حمولتها من القيم الحضارية. 


وعلى العموم فقد ظلت الخطوط الغربية متألقة بقيمتها الحضارية 
والفنية الجمالية» حيث تزخر الخزانات المغربية .عجموعة من المخطوطات 
والوثائق الق يعبر مضموفا a‏ الجماللي عن رقي القيم الحضارية والفنية الي 
تحفل با بلاد اللغرب' = 


لقد استثمر عدد من الفنانين التشكيليين» والعديد من ا حرفیین الغاربة 
مرونة ا خطوط الغربية وتنویعاتھا ا حمیلة الي تتيح إمكانات غير محدودة 
للابداعء ووظفرا ا حرف العريي عنصرا من polis‏ تشكيل لوحاتهم الفنية 
hs‏ وزخرفتهم ونقوشهم علی A‏ و اکس dy‏ والعادن» 
فخلفوا تحفا فنية ستظل شاهدة على جمال الخط المغربي وتألق قیمه الفنية 
والحضارية. ۱ 


(49) انظر أمثلة الخطوط الختلفة في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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ya) 
نصو کرو لوحات خاضة‎ 


نصوص ووانق ولوحات خطیة : 


يتضمن هذا القسم مجموعة من النصوص والوثائق ا خطیة 
المحتلفة» فالنصوص تؤرخ للخط gl‏ وتتحدث عن 
حصائصه بینما تعبر الوثائق عمليا عن مراحل التطور الأساسية 
الي عرفتها أنواعه المختلفة إلى أن استقرت حاليا في الأنواع 
الخمسة المعروفة. 

فبالنسبة للنصوص» نقدم BOE‏ منها لكل من العلامة عمر 
ابن عبد العزيز الگرسيفي والفقيه أحمد بن محمد الرفاعي الرباطي» 
والخطاط عبد الكريم سکیرج. وتتناول الحديث عن الخط المغربي 
من حيث تحویدہ وتحسينه وبعض ملامحه وطرق تعليمه. 


وأما الشواهد الخطية المقترحة فتتميز بغناها الفئ» وبتنوعها 


;5 
ZA‏ ہر کن 
| 5 


سے 


تعد ت عزا چ المغربی وتعليمة 


النص الأول 


لعمر بن عبد العزيز الگرسيفي (ت. 1214 ه/ 1800 ¢( 


فصل في آداب المؤدب وما ينبغي له 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» (...). 4 
می تاودا یر مد مد فنعب فو اھ فان SEIN‏ 
دنيوي (...) وإذا حلس لراقبة الصبيان وتعلیمهم pid‏ منه سيما الصغار 


والعقل والرفق Y‏ بالعنف والشدت ویأمرهم بتنقية آبداشم وثياهم مما يعافه 
کالحاط er‏ والاوساخ و بایجاد الالة > من لوح و دواه y‏ مداد ON Jal‏ 
ومسطرة وأقلام ومدية تُصلح AS‏ 


وينبغي له تحسين الط في آلواحهم بتقوم ا حروف وتحويدها وتغلیظها 
وترك الفرج فیما بينهاء وحعل النقط والأشكال حذو حروفهاء وئییز 
مزدوجها ومفردها poy‏ ذلك فقد قيل : «الخط أحد اللسانین» وحسنه 


ED‏ ما يُرمى GW‏ في البدن أو الثياب» من الأوساخ» فیأمر الودب التعلم 
بنفضه ورميه. (EN)‏ 

CD‏ الطفل یدعی : الصلصال» وهو حجر طيني رطب بيص به اللوحة بعد غسلهاء ویدعی 
بالأمازيغية "السنصار". (احقق). 


إحدى الفصاحتین» ثم تدریبهم في مراتب التعلیم شيئا فشيئا کل بقدر عقله 
فأول ما يلقنه التعوذ والبسملة والفاتحة» ثم clef‏ ا حروف والأشكال وأعيافا 
مفردة» وما عتاز به التشابه منهاء ثم كيفية النطق با مزدوحت ثم التھحي 
7% حرفا فكلمة کلمت ثم الكتابة رشا بفوق السطر. ويلقنه هيئة الجلوس 
كيفية قبض القلم واللوح؛ Isa a ols‏ في وضعه من أمامه أو من 
له له من له و سل as;‏ وأين يوضع من السطر وال 
أين ينتهي. وكيف یصلح الخطاء وآن حروف الكلمة ونقطها ترضع كلها 
أولا قبل الشكل وبباطن القلم لتغلظ ثم الأشكال [الشكل] آخراء وبظهره 
GA‏ وبين صا ورم لفط وتحسينه كما ذكر dl‏ وخحفة 
اليد والتنبیه على مطودات الرسم ونحو ذلك ویصلح له = بنفس الفراغ 
من كتابته» ويأمره بالنظر حين الاصلاح إلى ما یصلح ثم حسن القراءة 
والسرد بلا حفظ» ثم تکلیفه احفظ وتفقد E TES‏ 
حفظه فليس البلید کال حاذق ولا الصغير کالکبیر؛ فلا يكلف أحد فوق طافته 
في الكتابة والاملاء وا حفظ وغیر ذلك. ثم الرسم وحفظ شواهده والتجوید 
باعطاء ا حروف حقھا من تی سو شش ی 
عليه EL AA‏ إملاء وعرضا خوف الغلط من كثرة اللغط. 
من كتاب المؤلفات الفقهية الكاملة 
لعمر بن Be‏ نگ سيفي 
جمع و حقيق عمر افا 
منشورات وزارة الأوقاف و نشوون الاسلامية 
الرباط 2006. ص.72-71 


(52) عندما ينتهي اللوح ي يكتب EN‏ وهر نکنمة الى سیبداأً يما 
في الوجه en PY‏ ویسمی: Ba‏ ولمرحه. وسدئس. وئنطق بالأمازيغية 
"آسایس". في هذا ا لحانب التعليمي انظر كد : صح ن عبد ال الالغي de‏ 
۳ مطبعة ES‏ الجحدیدق الدار البيضاء. 1997 ے 

(53) تفقد ll‏ مراجعة واستظهار م كن مكو في مرت لمحو من قبل الطاب 

200 أمام الفقيه من حين لآخر لتأكيده وحفضه عر عھر قس. 1 


sú 


النص الثاني 


2 - جودة الخط وانتظام حروفه 


لأحتمد الرفاعي الرباطي (ت. 1256 «/1841م) 


من مقدمة "حلية الكتاب ومنية الطلاب" 


). ار ee ie‏ 
اہین وأدخلوني للمکتب مع أولاد المؤمنين» وفتح سبحانه علي فحفظت 
القرآن» والنة لله الملك e‏ وا مم حل وعلا فصرت أستحسن الکتابة في 
كل رہ وی من کل موقع» وكان Gh‏ وقت كتابة الألواح 
مكتبنا ليعين في Dal‏ مؤدبنا الشيخ البركة المسن الوقور الزاهد الذاكر 
على الدوام شيخنا سيدي عبد السلام سباطة الأندلسي الرباطي» وكان ذا 
حط حسن بدیع ES ¿JE‏ المثل» فكنت ode)‏ عند عرض الألواح 
E TS Te ie!‏ 
فأعیده بعينه مرات» وأتتبعه عسی أن نقطف من روضه زھرات؛ حي 
أحسست من نفسي ol‏ ناولت من أغصانه العالية الثم زات فصرت کت 
الا رف عليه کی لاعلمه yt gl‏ قطف رف من ¿lb‏ 
ne‏ وکان bus‏ وقورا قلیل ¿ASI‏ فلما علم ذلك مي أقبل علي» 
وزادي على السائس کلمات و نظر ال وقال 3 : هكذاء وکن تفعل مثل 


هذل فقمت من بين يديه ما یجب من N‏ نشواناء و بخمره السرور ملانا۔ 


(54) استملاء الطالب الآيات القرآنية من الفقيه لكتابتها على اللوح آية فآية. 

)5( یح ا ol‏ ا کی الاب )ییحی Lal‏ "التدويز"» وبالأمازيغية أرري. 

(56) السائس : كلمة أمازيغية نطق ar"‏ الساحة ویقصد با آخر اللوح. وعرّبت 
في نطقها بالسّائس. 
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ٹم صرت آکتب في PAS‏ حي استقام حطی و cole‏ و ترونق أو 
هرونق مستحسن» فكان يعلمي انتظام ا حروف واتساقهاء و A JAR‏ النسبة 
من الكثابة وتعریقها. 

€ انتقلت إلى مطالعة الگتب ذات الخط الحسن» وأنتحب شا أستحسنة 
من حطها؛ وأتخير ما تقبله العين من تبريز ا حروف وبسطهاء فلم آحد las‏ 
يعبر عن المعاني ویفصح با إفصاحاء ویزید الحق اتضاحاء ble‏ حط ديار أهل 
الأندلس» أعادها الله دار إسلام» فقد كانوا فيه آية ما بين الأنام وهم الذين 
أحادوا الط و gl‏ ضحوا الکتابق وأصابوا في مناسبتها كل الإصابة» وأودعوها 

£ ۰ 4 * ۰ 0 

بطون الطرس © a‏ للأسلاف تنقل من قرون عن الأسلاف؛ فكان لهم 
الفضل بالتقدم لقول القائل : 
فلو قبل مبكاها بکیج ص بابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم 
ولكن ESS‏ قلي فهيج لي لبکا 2 بكاها فقلت الفضل للمتقدم 


ولا فتح اللہ علي» وحقق ما کان کو وج واقتبست حذوة 
من نوراک وجرت ألسنة الخلق al‏ أصبت Ge‏ بعض الاصابة. وكنت 
بمحروسة رت Nas cd e‏ (دریس Lindi‏ الله به» ليحصل 
لي بالكتابة النفع دنيا وأحرى» وأراد سبحانه أن یکسوها سرا یسر لي شيخا 
كاملا صا حا عابدا يراعي النجوم والأهلة لذكر اللہ شيخنا وسیدنا أبا عبد 


(57) الكاغيد كلمة ذات أصل صیيٰ a‏ الورق. وما زال سكان لغرب يسمون الورق 
الكاغط إلى اليوم» البهنسي عفيفي؛ معجم مصطلحات الخط العربي وا خطاطین؛ 
مكتبة لبنان» 1955ء ص. 127. 

(58) وجمعه طروس» هو الرق الذي LES‏ وتعاد الكتابة عميه. 

(59) فاس من أهم للدن الغريية تأسست في القرن نی سهحرة خامن اميلادي انظر : 
معلمة ا مغرب؛ E‏ 9 ص 6390. 


الله سيدي محمد التهامي بن سيدي محمد بن الشاهد بن مولانا التهامي بن 
مولانا محمد بن محمد بن مولانا عبد الله الشریف العلمي الوزایي csr eb‏ 
فق ها ار ده وی A‏ 
الکتابق فکتبت له کتبا عديدة» آحرها كتاب أبي محمد بن pele}‏ البخاري 
من عمل عشرة أسفار. 

وقد آقمت عنده نوا من أربع سنین» > مع بي عنده شيخ الاسلام 
وقدوة الأنام» مربي الریدین» ومصباح السالکین وتاج العارفین» شیخنا 
وسیدنا ومولانا سيدي آبو الحسن مولانا علي بن مولانا مد بن مولانا 
و سیک و ی ی 
بوصلن all‏ زانهم AÑ‏ وا زا ولا آراد أن ies ea:‏ 
التهامي الذ کور بعد أن دعا لي بخير» طلبت منه زيادة الدعاء بالقبول على هذا 
ا لخط» فقال لي : آترید قبولا ST‏ من هذاء قلت: نعم يا سيدي» فقال لي عند 
ذلك : لا أكسد الله لك سلعق ثم ودعي فی يد الله. 


(61) 
6 


ولا احتمعت مع مولانا علي الذکور» رحب بي» وقال لي : أنت فلان ؟ 
٦ی‏ ۶ ی 
: أحل یا سيدي سو سو ھی و 
Oe |‏ من أربع سنین» ولا أكتب له إلا کنب التصوف وا حقیقق ¿se y‏ 
| مرة بكتابة کتاب في الأسرار وآخر ما كتبت له الصحف الكريم. 


)60( قبيلة بي ورياغل من قبائل مقدمة cy pl‏ وهي غير قبيلة بي ورياغل الشهيرة الي 
ینتسب إليها احاهد عبد الكريم الخطابي. 

(61) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الحافظ لحديث رسول الله ل صاحب 
الجامع الصحيح و"التاريخ" و"الضعفاء". ولد في بخاری ونشأ يتيماء وقام برحلة طويلة 
سنة 210 ه في طلب الحديث. الز ركليء الأعلام ج 6ء ص. 34 

(62) تقع مدينة وزان شمال Gall‏ على بعد 70 كلم من المحيط و130 كلم من ا 
الأبيض ا لمتوسط في SLE‏ طبيعي جبلي. معلمة المغرب» ج. 22( ص. 7580. 
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ثم طلبق منه dé‏ الصاخ؛ ذو الحمة العلیق والأخلاق الطيبة الرضية 
dl‏ الاي آبو عبد الله سيدي مد التهامي؛ فدفعن إليه بعد أن أوصاه 
علي» فبقیت عنده کذلك بوزان أكتب له کتب التعدیل وغير ذلك» ما بتعلق 
im‏ وقع حطي في بعض الرسائل بيد مولانا الامام الذي أيد الله به الدين» 
وقلده أمر المسلمين» فما بات عن مصالحهم بطرف وسنانء سلطان العلماء 
وعالم السلاطین أبي الربیع مولانا سلیمان بد مولانا حمد ین مولانا عبد ال 
ابن مولانا ماعیل الشریف OM hall‏ قدس الله روح وأسكنه من ا جنان 
فسیحه. وكان جالسا بحضرته الطاهرة العلية بالله مولانا التهامي بن مولانا 
علی المد كورة فقال له: آتعرف هذا الخط ؟ قال : نعرفه هو لفلان كان 
U a4‏ فقال له Dar,‏ : إذا U getter‏ هذه الرة فأتوا به معکم؛ فوافق 
JU‏ بعد ذلك أن كان سيدي على ال مذکور عائدا لمولانا سليمان في مرض 
اعتراه ass‏ فاشخصیٰ معه إليه فلقيناه Mi‏ بموضع يقال له 
کیوی» فعرضیٰ عليه على يد شيخنا البارك العام العلامة المسن البركة سيدي 
محمد بن الصادق الشريف الريسوئ العلمي» فأنزلي amy‏ اللہ محلته السعيدة 
مکرماء ووجه سيدي عليا المذكور لراکشة بقصد زيارة سبعة OP Slory‏ وللتبرك 
به» ولا أردت الرحوع بل الوداع معه» أي مع سيدي علي» وأرحع مع مولانا 
سليمان» اعترتیی دهشة وقابلتیٰ هيبة اللك» فصرت أبكي أمامه» وقلت له : يا 


)63( السلطان مولاي سليمان بن سيدي محمد بن عبد الله. حكم بین سني 1792 و1822 م. 

)64( اعتاد بعض الفقهاء تأنيث اسم مراكش لتعريبها. 

)65( تامسنا اسم أمازيغي أطلق على المنطقة الواقعة بين EA‏ رقراق وأم الربيع» وتعن في 
الأمازيغية راحة اليد وما شايمها من بسط الأرض» كما تعن "الفتنة". 

)66( سبعة رجال عراکش هم بحموعة من صلحاء دُفنوا في هذه المدينة في تواريخ متباينة وهم : 
يوسف بن علي الصنهاجي المتوني سنة 1196/593؛ والقاضي عياض اليحصي السبي 
المتوقي سنة 1149/544؛ وأبو العباس السبي المتوق سنة 1204/601؛ وحمد بن سليمان 
الجزولي المتوق حوالي سنة 1508/870؛ وعبد العزيز بن عبد ا حق التباع اخرار توف سنة 
4 وعبد الله بن عجال GA!‏ المتوقي سنة 1528/935: وأبو القاسم عبد 
الرحمن السهيلي المتوفي 1185/581؛ معلمة الغرب» ج 15ء ص. 4864 
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سيدي إن لا أستطيع معاناة دار الخزن, ولا حسن أدبماء فقال : لا تلقى فيها 
إلا الخير إن شاء اللہ فمولانا سلیمان حسن العشرة إن عرف طبعك ساعدك 
cade‏ فاصحبه فلك الخیر في صحبته» ثم دعا لي بخير وودعی في ید الله. 


فلما صحبت مولانا سلیمان» ورأی خطي gl‏ أو لا لكتابة تفسير 
الإمام البقاعي» ثم بعد ذلك oor el‏ من بين عشرة من الکتاب لقراءة ولده 
الصالح أبي حفص مولانا عمر رحمه الله ولتأديبه» فلازمته > حفظ القرآن 
والحمد edd‏ ولقیت من صحبة مولانا سلیمان رحمه الله كل خير دنيوي 
وأحروي» ومات وهو راض عي وا لحمد لله رضي الله عنه» ومن رضاه عي ان 
قال لي یوما : آنت تعلم أني أحبك وحی أولادي يحبونك» سیت : يا 
سيدي. الما أنا عبد کم فقال لي : إنك نصحتئ B‏ أو لادي» حزاك الله حیرا. 
ولا أفضت الخلافة إلى ولي عهده ومتولي الأمر من بعده الذي هو 
آثبت الملوك جناناء وأقواها oud‏ وبياناء وأكملها عدالة Bley‏ وأوفرها 
مروءة وديانة» وأجمعها لشروط الإمامة اتفاقاء وأوعبها لظروف الكمال في 
سوق المعارف والعوارف نفاقاء طالع الأمن في غرة الأزمانء أبو زيد مولانا 
عبد Jl‏ مان بن آنحیه مولانا شا أدام الله بقاءه للمسلمين آمين»› وكان 
یعرف من قبل» ورأى ضعفي وکبر سين وعجزي عن الخدمة اتخذن لتأدیب 
ولده الأطهرء التقي اللّقی الحبي الأنور الأنحب WAY‏ مولانا مد أصلحه الله 
وأنبته UL‏ حسناء فها آنا معه مغمور في آیادیه وإسدائه, آیده اللہ والحمد لله 
نسأله سبحانه حسن الخاتمة. 
اللهم بارك لنا في إمامته بركة تشمل النفس والأهل والأموال 


والأولاں وتحفظ با المهج والسفار والتجار والبلاد» ويسر له آمال الراغبين» 
وحطه ca, Ly‏ فانك ملجأ الطالبین. 


)67( المولى عبد الرحمان بن هشام بویع بالملك عام 1822ء وحكم 3 عاما. انظر : العجزة 
sal Ay all‏ عسه» ص. 120 
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وما ذکرته من صحبة الصا حین وا لملوك وما نلنا منهم من الخير والدعاء 
الصا إلا Gad‏ بنعم الف وتشویقا حکمة الکتابق الى هي زيادة في الخلق. 
وحیث كنت أقرئ مولانا عمر المذكور ar,‏ وکان الشأن مع حفظ القرآن 
وتعليمه الخط القوم؛ پاشارة من أبيه رحمه اللہ كنت أتحدث في شأنه مع شیخنا 
Au‏ العلامة العارف الزاهد العاضٌ على السنة ا حمدیة بالنواحذ» أبي حفص 
سيدي عمر بن سيدي المكي بن سيد المعطى بن الصاح الشرقي العمري 
الفاروقى» متعين الله (olay‏ حضي على أن أحعل منظومة في صناعة الخط» وأبين 
فيها أشكال الحروف» تقريبا للمتعلمين» وحلية للمؤدبين» فكان رضي الله عنه 
سبباء فنظمت قصيدتنا هذه ال نريد شرحها إن شاء الله المسماة بنظم (¿Y‏ 
السّمط في حسن تقوعه‌بدیع del‏ قصدت با النفع لنا والمسلمين وللمؤدبین. 


فكان من dle‏ النفع با أن وضع سبحانه لما قبولا في أقطار المغرب» 
فما دحلت بلدة منه إلا وحدت ھا سولا» وكنت عنها مسؤولاء ويطلب مني 
أن fol‏ عليها شرحا يعرب عن ألفاظها ومعانیھاء ويسفر عن قواعدها 
ومبانيهاء إذ حروفها مؤسسة ومبنية على قواعد هندسية» ويلح علي في ذلك» 
ولست أهلا UY‏ لعلمي بقصوري عن درجة CASS‏ وليس لي آلة أستعين 
بھا من آلات التصنيف» فبقيت متحيرا بین الاقدام والإحجام» وأتردد وراء 
وقدام» وأستوهب موهبة من الله الملك الوهاب» عسى أن يبسر لي سببا من 
الأسباب» ويفتح لي لمعرفته بابا من الأبواب» حن استولى على خاطري وارد 
العزم فألزمئ LEY‏ بالحزم» فاستعنت بالله» وتوكلت على الله وما توفيقي إلا 
cal‏ وسميته حلية الکتاب ds‏ الطلاب. ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب 


من مخطوط جلية الکتاب ومنية الطلاب 
شرح على نظم لآلى السمط في حسن تقوم بديع الخط 
لأحمد الرفاعي الرباطي 
الخزانة العامة بالرباط رقم 254 .د (وهو قید التحقيق) 
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اللص الثالت 


3 - الخط العربي المغربي 
للخطاط عبد الكريم سكيرج (ت. 1414 ه/1984 م) 


دا آر باكياً أحسن AE‏ من القلم» 
(حعفر البرمكي) 
gib‏ من أسرة «الثقافة»(68) أن أرسم عنوانا حلتها هذه ففعلت 
غير وان ولا کسلء رغم كثرة شغلي و حشونة يدي عن مطاوعة القلم بسبب 
فلاحة الأرض lala Gl‏ شغلا لي منذ سنتین» وال آنست منها ومن القر 
من الطبيعة لذة Jobe‏ لذة الدب والاحتراف به. 


ولو أن آسرة «الثقافق» اکتفت بي کرسام ها أو blas‏ هان علي 
الأمر» ولکٹھا عادت فطلبت مين أن CST‏ شيئاً في هذه ا حلة وحعلت لي 
احرية في اختیار الوضوع. 

إن أسرة «الثقافة» عزیز علي آفرادها لأنهم أصدقائي؛ Y y‏ من خيرة 
الشباب المغربي العاملین جهدهم في خدمة بلادهم ولغتهم فیعز علي آن y‏ 
oll‏ نداءهم» وهم آکرم من AE‏ 

فلیکن حديثي إذن إلى القراء في هذه الرة عن الخط العربي المغربي» 
فطالما استلفت نظري هذا التشبه bd‏ المصري الذي أصبح يتكلفه حل 
دشر ہی سو تسمع غيره» ولا زالوا 


)68( القصود با de‏ الثقافة الغربية الى كانت تصدر في الأربعينيات من القرن العشرین بالغرب. 
)09( يشير هنا إلى التأثیر الکبیر للثقافة والفن المصريين على A‏ عصر النهضة وعلی A‏ دحول 
الراديو والفونوغراف إلى حياة المغاربة حيث كان الإنتاج الفئ في أغلبه مصریا. 
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س 


إن حضارة مصر وتقدمها عما سواها من البلاد العربية في ميادين شق 
شيء لا Se‏ ولكن لا یلزم منه أن نصبح ونمسي مصریین في غنائنا ly‏ 
و حطنا وعاداتناء فللمغرب Lal‏ حضارته وثقافته» وطابعه ا خاص به والخالص 
له وإنما الحدير بنا أن نقتدي as‏ الاعتزاز بتاريخ البلاد وإحياء ما درس 
من oly‏ نطلع على ما ظهر منه وما بطن ونبتكر ما يلائم عصرنا ا حاضر 


وأذواقنا الجديدة. 


فلماذا نرى جل شبابنا نسوا أن هم خطا مغربيا له تاريخه وحماله 
70 
ولا بالسوري OF‏ 


04 
ألم یروا ما كتبه آباؤهم وتفننوا في إبداعه» وبرعوا في إتقانه بین طيات 
الكتب والمصاحف» وعلى جدران القصور وا متاحف ؟ 


لو قدر هم مثلي أن يقفوا في بعض الخزانات الكبرى على كتب خطية 
Pi taa‏ ظط ریت و كمال 
غقته يد الفقيه أبي العباس التازي مراقب الأحباس بفاس 9 أو رأوا غير 
ذلك ما طرزته آنامل زعماء الخط الشهورین بفاس ومكناس وحبکته rl‏ 
مثل السادة السودیین وغيرهم من اشتهروا بالجودة في الخط والاتقان في 
الرسم» لو اهتدوا إلى ذلك وقعنوا فيه لا عدلوا عن الخط المغربي إلى سوا 
ولتمنوا معي أن يعطى من العناية ما يستحق حي تصنع به الحروف 
(SL‏ وتوسس له المطابع العصرية» ويظهر في عالم الخطوط العربية 
بالظهر اللائق به وبسمعة الفنون ا حمیلة في المغرب. 


(70) كان الكاتب ينتقد الشباب لانسياقهم وراء التقليعات الجديدة على حساب أصالتهم. 

)71( يقصد كتب الحديث الشهورة : البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجة. 

)72( حروف الطبعة. 
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فللخط الغربی آشکال وأنواع کافیة للتفنن في الطبع والنشرء به سيما 
إذا أدحلت عليه التحسينات ال تلبسه حلة العصر ا حدید ولكن دون أن 
تفقده شخصيته وملاحه, فالخط المغربي في نظري يلزم أن یبقی مغربيا لتناسبه 
وتلازمه مع كل ما هو مغربي من ملبس ومطعم وهيأة وصناعة وأحلاق 
وعادة» ویجب أن نشيد به ونعمل لتقدمه وتطوره وإحيائه هذه Al‏ 
بدأت تبشر بدبيبها وسریافا في صنائعنا ومنتوحاتنا و آفکارنا. 


والخط المغربي یلزم آن ییقی مغربیاً ما دام الغرب معروفاً SLE‏ الزلیج 
في ترویقه ونقش الحبس في تنمیقه» وبالقرمود الأحضر لي تنسیقه» وماء 
Por al‏ في تدفق وما بقيت ا حلابة والكساء والحياء في النساءء وما 
دامت فاس بجناتھا وقضورها وشموسها وبدورهاء والرباط بحسانه وشالته 
ومرسى الفلك وبحارته» وا حمراء بنخيلها وكتبيتهاء وجامع الفناء وضجتها. 


وللحط المغربي أنواع منها المبسوط : وهو أول ما ply‏ عندنا 3 
الكتاتيب» وسمي بذلك abl‏ وسهولة قراءته» وبه تطبع a> Lali‏ 3 
المطابع ا حجحریق وتنسخ به كتب الصلوات والأدعية. 


ومنها الخط المحوهر : وهو ما تحرر به الرسائل ا خصوصیة والعمومية 
وتكتب به الظهائر الملوكية» وهو أكثر حطوطنا استعمالاء وبه cab‏ الكتب 
بالمطبعة ا حمدیق أيام السلطان سيدي محمد بن عبد ال رمنء وانتشرت وعم 
النفع بما مثل شرح الزبيدي على الإحياء» والخرشي على المختصرء وميارة 
وتناسب حروفه» وتناسق سطوره. 
: . ۔ (74 

ومنها الخط الشرقي( ۲ : 
التراحم» ویرسم عاده بحروف able‏ متداحلة بعضها 3 بعض » و کثیرا ما 


: وهو ما تزحرف به العناوين وتكتب به 


(73) الفوارات يمعي النافورات. 
(74) .معن الثلث المغربي. 
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یکتب عاء الذهب» ویزوق ويشجر بألوان وأشکال مختلفة مما يبرز به في حلة 
المبدعين المتقدمين و تصرفت فيه أذواقهم. 

ومنها الخط الكوفي : وهو ما نحده مكتوبا على رق الغزال في 
المصاحف والكتب القديمة» ومنقوشا في الحجر على أبواب المدن والقصبات؛ 
ومحفورا في ا بس على جدران الدارس الأنيقة والمساحد العتيقة» وقبور الملوك 
والأمراء وأضرحة الأولياء والصلحای ورثناه في ale‏ ما ورثنا من الحضارة 
الأندلسية الي لا زالت نغماتھا تتردد في آذانناء وروحها متجلية في سائر 
بر یں ل و ل 
4 ما من een‏ - مثل الطلاسم والرموز 
لا یقرأہ إلا من رحم ربك. 


ولقائل of‏ یقول : كيف السبیل إلى تعلم الخط وتحويده؛ وکیف SE‏ 
ذلك وجل آشیاخنا الذین نتعلم علیهم الخط والكتاية في بداية قراءتنا؛ والذین 
.يسطرون ويكتبون لنا على الألواح .بأذناب أقلامهم؛ نما هم في الغالب من 
أولنك الطلبة الذين يقرؤون على الجنائز و۸ حفظوا غير القرآن؛ و ۸ يكتبوا 
على .غير الألواح الخشبية باقلامهم القصبیق أو من 7-7 الذين تصحبهم 
pat‏ البادية طول حياتمم» وتتجلى في أخلاقهم وكتابتهم. 

نعم نی مررت في ذلك السبيل» وعلمت منه الدبير والقبيل» بيد أنه 
لم gut‏ ذلك من تحسين خحطي وتعلمه بالإعراض عن خط معلمي الأول 
والإقبال على one‏ من النطوط الجميلة» وکان أول sage‏ بذلك أن أطلعي 
والدي حفظه الله على رسالة وردت عليه من فاس بخط جميرء وکنا إذ SIS‏ 
قاطنين بطنجة» وأمرني أن أنسخ على منوافا وأنقر عدة نسخ منها ومن 
all‏ ففعلت Mee‏ أمر والدي» وسرت كلما وردت عيه رسالة بخط جميل 
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سواء من فاس أو من مصر أو تونس تسارعت إليه. ولم يكد يفرغ من قراءقا 
حي أخطفها من يده وأمضي با إلى حيث أجتهد ني نقلها وفهمها وحلها 
> حذقت في كتابة سائر الخطوط العربیةم 

ولعل أحسن وسيلة لمن راد أن يتعلم الخط أو يعلمه هو ما ذكرته وما 
سأذكره» ذلك أنئ لما كنت قاطناً بالجديدة حوالي عام 1346 هجرية» صحبت 
ولدي by‏ إلى الدرسة فلاحظت أن حط حل WEL‏ رديء لا یکاد يقر 
وكلمت في ذلك أستاذهم الصدیق سيدي ا حطاب: فاقترح علي أن أسمح بوقت 
قصير في بعض أيام الأسبوع لتعليمهم فقبلت اقتراحه» وفعلت مدة كنت أكتب 
فيها لكل واحد من التلاميذ السطر والسطرين في أعلى ورقة دفتره ثم أكتب لهم 
مثالاً كبيراً على اللوح الأسود لیکتبوا مثله ويتعلموا منه تقوم حطوطهم» كل 
ذلك > Le‏ على تعميم النفعء وتعليم الخط الذي لا تحصى فوائده. 

وان ما تقاضيت عمري على الخط أحرة ولا اتخذته حرفة ومهنة» وإغا 
كتبت ورسمت لن له علي حق صحبة أو كبير منة - فمن ذلك gf‏ أهديت 
مرة لصديقي عبد الكبير الفاسي بيتا من الشعر حفظته من بعض DAA‏ 
وکتبته بخط ابتکرته أوحت به صداقته ومحبته» کل کلمة منه ينطق خطها 
ععناها حؾ تکاد تفهم معناه قبل قراءة نصه : 
ما التقینسا مرة الا اقتسمنا by‏ عذب التلاقي وعذابسه 


وليس في استطاعی ولا في استطاعة حروف "الثقافة" السلكية أن تقدمه 
للقراء على صورته المذكورة لخروج حروفه وتمردها عن قوانين حروف الطباعة 
المتداولة» وغذا البيت وسبب إهدائه قصة لكم أن تسألوا عنها الصديق المذكور 
إن شئتم, أما أنا فقد نذرت نذرا أن لا يسمعها مئ بعده غير ضميري. 


(75) هذا اللون من إبداعاته الشخصية كما نرى في نماذجه آخر هذا المقال. 
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وأما ما زعمه بعضهم من of‏ حطوط العلماء تكون عادة رديئة لاشتغاهم 
عنه بتعلم العلم - كما یعتقد الأوربيون في حطوط آطبائهم - فلا معن له OF‏ 
من العلماء من علم الخط وتعلمه وأحاد فيه كما أن منهم من خطه یشوه 
بنات آفکاره وینغص قارئه عن فهم ojal‏ ومن هؤلاء au),‏ عدد لا 
بحصى لا أحرؤ على الاستشهاد هم هنا احتراما لحم وخوفا من جرح 
عواطفهم. وحؾ لا نؤمن ببعض ونکفر ببعض» فقد كنت وففت تي جلة 
'المرشد العراقية على أن فراسة ا خط تنم على أخلاق كاتبه» فالخط ا حمیل 
Sus‏ وليل ee‏ أما القبیح فيدل على الإهمال والتقصير» ووضع 
ا حروف في أماكنها دليل على قوة الارادة والحزم» والسطر ا لحالس ینبی بحسن 
الادارة وأصالة الرأي» والسطر النازل يدل على ركاكة الفکر وضعف الارادة 
والسطر الصاعد دلیل علی التسرع؛ والکلمات الکبيرة التفرقة دليل 
التبذیر وسوء الادارق والصغيرة جدا التداخلة تنم على الریاء والخبث | 
المعتدلة فهي عنوان الشهامة وكرم الأخلاق. 


76 ئل 7 ےت‎ y 
لایزید نی الق ما بشاء6( ۲ انه‎ dd قال بعض‎ 
Sieg الخط ا حسن, وبعضهم في قوله تعالى : (أو آثارة من علم6”‎ 
وورد ق احدیث : «الخط حسن يزيد و‎ 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب کاتباً کتب بين يديه‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم وم يبين السين» فلما حرج سئل عن سیب ضربه؛‎ 
السهل.‎ AS نين ! فصارت مغلا یضرب‎ a: Nas 
من القلم».‎ 
و‎ ai امبو فاطو‎ 06 
.46 سورة الأحقاف» آية‎ (07 
ليس هذا بحديث» وإنما هو قول مشهور.‎ (78) 


92 


ومن کلام العرب Lily:‏ أحد اللسانین» و حسنه إحدى الفصاحتين». 
وقال البرد : «رداءة الخط زمانة الأدب» sh‏ عاهته). 
وقل من ۸ يحفظ هذين البيتين : 
عليك بحسن الخط يا ذا التتأدب ولازم له التعلیم في کل مكتب 
فان كنت ذا مال فخحطك زينة وإن كنت ذا فقر فأفضل مكسب 


: یق ۰ الخط باب. مقلق قال بعص الشعراء ريا به‎ Klo a 
مو‎ year بن‎ mc a) 


ورثاه آخر بعد موته بھذین البيتين وأجاد : 
استشعر الكتاب فهقدك uns Lila‏ عليك بذلك الأيام 


فلذاك سودت الدواة كتابة أسفا عليك oa by‏ الأقلام 


وقد وقفت على dle‏ من خطوط الأئمة ومشاهير العلماء مثل 
الإمام الغزالی والإمام ابن عربي وغيرهما في خزانة مولانا الشيخ عبد 
الي الغنية عن الشهرة Le‏ احتوت عليه من الذخائر والكنوز» وفكرت 
ف جمعها والزيادة عليها إن أمكن والتقاطها UL‏ التصوير» وكتب تحت كل 
صورة خط منها ما يتيسر من ترجمة صاحبه» وكلمت الشيخ في ذلك 
فاستحسن الفكرة» وواعد بالساعدة والعونة الأمر الذي زادن کھت 
وتنشيطاء وعسی of‏ تنهيأ الأسباب clay‏ ما ذکرت إلى طور التتفیذ 
فان الأمور مرهونة بأوقاتھا. 


(79) خزانة العلامة عبد ا حي الکتاني من آشهر الخزانات المغربية» وقد ألحقت با حزانة العامة 
بالرباط» وتضم ذخائر ونواد و تحمل أرقامها حرف الکاف. 
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وقد ob‏ الوقت الذي أرجئ فيه الزيادة في هذا ا حدیث إلى فرصة 
أحرى» فان لا أظن أن هذا العدد من WAN‏ يفسح ST SUE‏ من هذا الکان 
وستصلي ولا ريب آراء القراء فيما كتبت» By‏ الموضوع الذي اخترت» فان 
ظفرت بقليل أو كثير من رضاهم زدقم من وإلا فسأنتقل هم إلى غيره. وال 


الملتقى إن شاء الله تعالى. 
Ale‏ الثقافة المغربية 
العدد الثاني» شتنبر 1941ء ص 72-67. 
> 
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Oley‏ من الشعر کتبهما حضرة الصديق الفنان السيد عبد الكريم سكيرج» تنطق 
حروفهما ععانیهما قبل أن يلفظ اللسان بما. واننا لننشر هذين البيتين ونحن مقدرون 
ابتکاره احمیل شاكرين لاخوته هذا الاهتمام بمشروع "الثقافة الغربية" حيث تفضل فخط 
اجھا في صور عدق وشارك في تحرير هذا العدد بمقالة متعة عن اخط العربي ¿GAN‏ فانا 
لفنه احمیل وأسلوبه المبدع لعجبون. وللمزيد منه لمنتظرون. 
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1 - خطوط الصاحف القديمة 


100 


خط كوفي مغربي يعود إلى القرن 5 ه/ 11 م. 
من مصحف على الرق (م. و. م. م. ر)» رقم ج 1. 


کوفی uly‏ من مصحف بخط علي الوراق 410 ه/ 1019 م. 
المكتبة الوطنية بتونس 


خط مبسوط من مصحف على الرق للسلطان أبي خط مبسوط من مصحف يعود إلى القرن 8 ه/ 14 . 
احسن المريني» محفوظ بمكتبة القدس الشریف. 
طبعة وزارة الأرقاف = الرباط 2006. 


خط مبسوط قديم؛ من مصحف بخط اخليفة عمر الرتضی 
الموحدي» (م.و.م.م.ر)» رقم : ج 1278 
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خط مبسوط من مصحف على الرق يعود إلى القرن 6 ه/ 12 م. 
(م.و.ر) رقم : ج 608 
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a ere‏ کشم مت 
> یووم ty‏ لكا AN‏ وكاراشة 


en |‏ جارد لە بها وڈ و 
rn e ۱ ۳۹‏ هام وش 


باخزانة الملكية بالرباط 
(ح.ع.ر) 
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2 آنواع ا خطوط dy all‏ من خطوطات متنوعة 


| هه کرو یل فواعر لغ قلت مق | 
La PGA‏ 
وک کے za‏ +ع | 
مق کته قل گت La‏ الف oR‏ 
e DIA yo ASE‏ | 
a De‏ کے وی 
| هی نو ہے ہے پاٹ ولف 
ا شونا ¡SU ast‏ 
lll a‏ تسا 


خط اجوهر. من كتاب مفاتیح ال رمة في أسرار الحكمة للطغراني 
(م.و.م.م.ر). رقم : د 643 
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خط البسوط من كتاب ال حدیث النبوي 
رخ.م.ر) رقم : 1810 
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خط الثلث All‏ بالصفحة 
الأخيرة لکتاب الذخيرة للشرقاوي» 
(م. و.م.م. ر) رقم : ج 513 


خط الثلث المغربي من السفر 
السادس من صحيح الإمام 
البخاري» (خ. ع. ص. س) 
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خط الثلث واجوهر من 
من البردة للبوصيري LE‏ بادو 
AA‏ 


المكناسي 9 ه. 


الصفحة الأخيرة 


ele‏ ہش شر 
ee en‏ 
۱ جج 


ALO yey 
gables. 


A A 
«وثائق ابن عرضون) استنسخ سنة 1060ھ/1650م‎ 
(مخطوط خاص وجد بمنطقة الريف)‎ 
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صفحة مزخرفة من صحيح الامام البخاري 
MED‏ 


3 - المغربي والزخرفة 


صفحة مزخرفة من صحيح الامام البخاري 
(خ. و.ر) رقم 5/2694 


خط اد 3 
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والزخرفة 
السبتي. 
(الصفحة 
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خط الثلث والزخرفة من كتاب الشفا 


۱ للقاضي عیاض السبتي. (خ.ع.ر) رقم: 986 
(الصفحة الثانیة) 
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لثلث والزخرفق 
للشرقاوي (خ. ع. ص. س) 
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خط الثلث والزخرفة من كتاب دلائل ال خیرات للإمام الجزولي 


O9) 
طبعة وزارة الأوقاف بالرباط‎ 
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4— الوثائق السلطانیة وا خاصة 


SO وش‎ 
a EE METER SER a oe 
Pas عملي‎ tsa دوک يسبب‎ 9 5 
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bee ==‏ 


elute, AAC A 


صورة رسالة الخليفة عمر الرتشی الوحدي الى اليابا اینوصانٹ الرابع (وجه) 


ا خط pe!‏ والتوقيع بالثلث» 3 رسالة الخليفة المرتضى الموحدي عام 8 /a‏ 1251 مم 
إلى البابا إينوصانت الرابع» حفوظة بالفاتیکان. 
نسخة بدورية الوثائق الملكية عدد 1ء ص 266 
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رايتلل 25 رجب لے کےا عل 2 له 


الخط الجوهر في رسالة للسلطان مولاي احسن الأول» 
مؤرخة ply‏ 1291 ه دورية الوثائق الملكية بالرباط عدد 3 ص 338. 
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اخط اجوهر. في رسالة للسلطان سيدي محمد بن عبد الرمن؛ 

مؤرخة ale‏ 1281 ه. (م.و.م.م.ر) 
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| اعمد لته والكالة LIS Gey‏ رسول الله وأله وك به 


إن ریتعلق بالمعضلة الكجتماعية. التي Loy‏ | 
بمثابة الد ي الأڪس لخ فق مشروعنا الجتمعي VO‏ 
والتي فرنا بعون الله وتوهيفه . أن تصدی لها ORAL‏ | 
مباخ رل ph basis‏ 1 


شروعنا المدتمعي» المرتکرعلی مباذئ الد مغراكصية السياسية> 
الجعالية 991 نتصادية , والتماسك Rt‏ جتماعي؛ والعمل fo‏ 
sp I‏ بیجع یھ POSTEO‏ 


خط المبسوط في خطاب جلالة الملك محمد السادس 
من كتاب (انبعاث أمة) مجلد 50 
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ا خط اجوهر في رسالة للسلطان مولاي عبد الرهن بن Alar‏ 
مؤرخة pu‏ 1261 ه. (م.و.ع.ع.ر) 
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خط الثلث والبسوط في لوحة الإعلان عن الدروس الحسنية الرمضانية: 
في عهد السلطان الحسن الثاني 
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خط الثلث والبسوط في لوحة الاعلان عن الدروس ا حسیة الرمضانيةء 
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123 


Alas مرک‎ 


A GALT 7ء‎ PAR ders 
AS e aldeas delos 
پولا ناا 0910109 نا رغ لب مو ادن وال عنام ای تعجنوفا‎ a 
اتی اشنم‎ O 
ANALISIS fray RARA E 
را‎ la م و‎ le o 
IE A 
UE هب‎ 
leg Teiche 
eo 0 ا ا‎ e. 


ا خط ا جوھر في رسالة خاصة لأحد ا خطاطین یدعی أحمد بن ا حبیب المراكشي 
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ا خط ا مسند من رسالة للشيخ مد الهيبة بن ماء العينين إلى الباشا الطیب الصبيحي 
وثائق رخ. ع. ص. س) رقم: 5767. السلسلة الأولى 
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5 - خطوط الطبعة احجرية 
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الخط انجوهر الذي استعمل بالطباعة ا حجریة بفاس؛ 
من كتاب أسباب الرقي ا حقیقي لأحمد الصبيحي 


طبع سنة 1917/1336 رخ. ع.ص.س) 
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المطبعة ا حجریة بفاس ale‏ 1293 ه. 


خط الثلث المغربي من ا جزء الأول من PEAS‏ 
اغندسة الأقليدية لنصیر الدين الطوسي. 


6 - ا خطوط dy all‏ على الآثار العمارية 


x 6: ie, 7 bad e Se ۵ 
۱۱۰۷ یی را یم‎ GN e 
0سسشت ہت‎ 


خط الثلث المغربي على عمود من ا مدرسة الرينية بفاس 
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خط الثلث المغربي على الزليج وابس 


من جدران المدرسة المرينية بفاس 
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10 


ا لوحة رخامية ااحباس ملدرسة خط الثلث المغربى على لوحة رخامية بتحبيس ال مام 
سلا المرينية قرب المسجد الأعظم الجديد برباط الفتح في عهد السلطان أبي obs‏ المريني 
مؤرخ ب 755 ھ/ 1354 م 
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خط الثلث الکوفی افندسي على خشب خط الثلث الزخرني على ا حبس بأحد جدران 
بجامع القرویین بفاس قصر الباهية را کش 


خط الثلث المغربي على أعمدة الدرسة ا مرینیة بسلا 
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7- ا خطوط الغربية على النقود والقاییس ومختلف الأدوات 


خط الثلث على درهم موحدي لعبد المؤمن بن علي (ظهر) 
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خط الثلث على ريال حفيظي, ضرب عام 1329 ه/ 1911 م 
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خط الثلث الغريي على القالة التي تعود إلى عصر أبی عنان ا مرینی؛ بفاس 
مؤرخة عام 755 ھ/ 1354 م 


خط الثلث المغربي على قالة السلطان مولاي سليمان العلوي بداية القرن 19 م 
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خط البسوط على صفحة آلة الأسطرلاب وهو مصنوع بمدينة فاس 
عام 1317 ه/ 1899 م (محفوظ بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا) 
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خط الثلث المغربي مکتوب على نصف ريا 
استعمل خلالة للتزیین 


ل یو 


سفي 
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خط التلث المغربي على مدفع با السلطان 3 ۲ ۱ 
: : چ ا خط الثلث المغر ب مد ز Vos‏ ۲ 
الغالب السعدي. مؤرخ في سنة 978ھ بي على مد نبوي من العصر الريني 

متحف السلاح بفاس 
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ويظهر نموذج ا خطاط محمد العلمین. طبعة سنة 1417 1996/2 م. 
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خط البسوط من الصحف ا حسنی بخط 


ا خطاط أحمد بن الحسين البهاوي السوسي 
طبعة dw‏ 1400 1980/2 م 
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ای IM ay‏ ,رك 
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7 کے : هی oy‏ ج 


calla‏ ۲ تونسي 
طبع بتونس سنة 1983 
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خط البسوط من مصحف جزائري» 


طبع بالطبعة الثعالبية با جزائر سنة 1937 
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من مصحف مخطوط محفوظ ب (خ. م. ر) 
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خط القندوسي؛ لابن القاسم القندوسي الفاسي 
من مصحف مخطوط حفوظ ب (خ. م. ر) 
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الخط السودایی» من مصحف يعود إلى بلاد اموسا 
gat‏ كو (من کتاب مسالك Gp‏ 
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خط اك + 
doles‏ الغرب" للخطاط 
المرحوم أحمد الجوهري 


لوحة بخطرالئلث المغربي للخطاط الرحوم عبد السلام ge‏ 


لوحة بخط الثلث المغربي للخطاط محمد العلمن 
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بسملة bs‏ الثلث للخطاط y‏ القاسم القندوسي 
من مخطوط ب (م.و.م.م.ر) 
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لوحة بخط الثلث الزخرفي للخطاط محمد بن ا حسین البهاوي السوسي 
الكراسة الخامسة من كراسات تعليم ¿LA‏ 1949 
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لوحة با اسم الجلالة بخط التلث بأسلوب ا خطاط القندوسي 
من اللوحات المنشورة بالغرب 


مس en‏ روز کی لاج كي و بی کج میں شی ان 
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لوحة خطية زخرفية للخطاط عبد الكريم بن الطيب الوزاي 


197 


لوحة 


زخرفية 
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بالخط الكو 


عبد الله الوزابئ 


= 


bikal في‎ 


لوحة خطية زخرفية للخطاط عبد ا مولی نجمي 
بعدينة أسفي 


158 


إيكون الحب آفوی عندما يعطي أكثر مما يأخذ) 


الخط الکوفی القديم والخط المبسوط في لوحة فنية 
للخطاط محمد أمزيل 


159 
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الخط الكوفي والخط البسوط في "ا حلیة الشریفة" 
بأوصاف الرسول المصطفى للخطاط بلعيد هيدي 


رایع | 


لك واف الكتابة عند | لمغا iy‏ 


أشكال اخابر رالدواق) التقليدية وهي معدة لوضع "الصمغ" أو السمخ 
وهو ا خبر الأسود وکذا الألوان التعددة 


قنديل من الفخار یستعمله الطلبة للانارة 


163 


164 


لوحة خفظ القرآن الکرم وفوقها "الکرار" الوجه ll‏ للوحة وعلیها النصیب المخصص للحفظ 
سو de Uy A‏ القراق الخرع سے ہت من القرآن الکرم 
ال US FY! OF‏ سنة 1957 م. 


أنواع الأقلام الغربية من القصب» معدة حسب أحجامها للكتابة 
على الألواح وعلى مختلف الأوراق 


قلم الخط المغربي إلى اليسار مقارنة مع قلم الخط المشرقي 
وفرشاة الخط الصيني وغطاؤها 
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201221341 


1 - مشروع آعمال تقعید الخطوط الغربية الخمسة 


اباس بضرورة وضع قواعد dole‏ للخط JE GA‏ تعلیمه 
وتضبط مقاییس حروفه» تم الشروع في عملية تقعید خط البسوط لأنه أكثر 
الخطوط الغربية استقامة وامتداداء وبريادة الرحوم العلامة محمد النوني تم 
الاقتراح على sue‏ من ا خطاطین Y‏ محاولات تعکس رژاهم لهذا العمل» 
فقدم بعضهم نماذج لضبط مقاییس ا حروف بالنقط بناء على نفس الطريقة 
المستعملة Y‏ مقاییس ا خطوط الشرقية. والنية معقودة على السیر من أحل 
تقعيد جمیع الخطوط ا حمسة تباعا بتوفیق من الله. 

وهذان نموذحان می أشغال عملیة التقعيد : 


/ \ 9 ١ ٠ 
E 7, A کالب تا‎ ۹ & 
9: ۱ ۲ 
a A ۲ 23,73 سا‎ 
4 


موذج من محاولات تقعید ا خط المغربي البسوط bt‏ الرحوم اخطاط علي بنعیاش. 
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نموذج آخر من آشغال عملية تقعید الخط البسوط لنفس ا خطاط. 


2 - آهمية انشاء معهد خاص بفن ا خط والز خرفة الاسلامية 


عرفت الحضارة المغربية Ge‏ وتنوعاً فنياً مشهودا في Sle‏ الخط 
والزخرفة» y‏ استعماشما فتجاوز Sle‏ الخطوطات والکتب Je Y‏ 
العمارة والصنائم وا حرف فأنحزت أعمال ad‏ رائقة على العادن والرخام 
وا حجر والجبس والزلیج والخشب زاوحت بین الخطوط الفنية والزخارف 
الأصيلة» فأصبحت علامات بارزة على الابداع المغربي في هذه الفنون 
OY‏ هذه الفنون في حاجة اليوم إلى بعث ينفخ فيها Le yy‏ حديدة» فان الحاحة 
ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تأسيس معهد خاص بفن الخط المغربي 
والزخرفة الإسلامية يتولى العمل على استمرار هذه الفنون في الأجيال القادمة» 
ويكون من وظائفه جرد التراث الخطي ly‏ المغربي» والتعريف به ودراسته 
فنياً وحفظ ما ينبغي حفظه بالوسائل المعاصرة» واستخراج فلسفة هذه الفنون 
في علاقتها بالفنون الإسلامية عامة» للتعرف بدقة عن طبيعة الحاسة الحمالية 
pH‏ ھی وسیکون من الفید جدا ya ol‏ هذا العهد نقل Las ala‏ 
إلى المؤهلين من الخطاطين والزخرفین واطرفیین عن طریق عقد دورات 
تكوينية مركزة یوطرها خبراء ومتخحصصون. 
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2 - آهمية انشاء معهد خاص بفن ا خط والز خرفة الاسلامية 


Cig oe 
Je المخطوطات والكتب إلى‎ Je والزخرفة» وئس استعماهما فتجاوز‎ 
العمارة والصنائع وا حرف فأنحزت آعمال فنية رائقة على العادن والرخام‎ 
واخجر وا جبس والزلیج والخشب زاوحت بین الخطوط الفنية والزحارف‎ 
الأصيلة» فاصبحت علاماك بارزة على الابداع الغريي  هذه الفنون» ونظرا‎ 
هذه الفنون في حاحة الیوم إلى بعث ينفخ فیها روحا حديدة» فان ا حاجحة‎ OY 
GAN من أي وقت مضى إلى تأسیس معهد خاص بفن الخط‎ ST ماسة‎ 
والز حرفة الاسلامية یتو ی العمل على استمرار هذه الفنون في الأجيال القادمقف‎ 
ویکون من وظائفه جرد التراث الخطي والفي المغربي» والتعریف به ودراسته‎ 
فنيا وحفظ ما ينبفي حفظه بالوسائل العاصرق واستخراج فلسفة هذه الفنون‎ 
في علاقتها بالفنون الاسلامية عامة» للتعرف بدقة عن طبيعة ا حاسة الحمالية‎ 
llos ¿gl هذا العهد نقل‎ jo ا ع الغريي. وسیکون من الفید سا آن‎ 
إلى المؤهلين من الخطاطين والمزخرفين والحرفيين عن طریق عقد دورات‎ 
تكوينية مركزة يؤطرها خبراء ومتخصصون.‎ 
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3 - نص ا مرسوم الخاص بإحداث جائزة محمد السادس لفن الخط الغربي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المملكة ا مغربیة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الوزیر 
مذ کرة تقدم 


تنوعت في ple‏ إبداعها ا «¿LA‏ وشا ركت غیرها من فنون الأمم السابقة 
واللاحقة» كما تفاعلت Wel Gar‏ وعطای Gly‏ فن الخط قي مقدمة الفنون 
الإبداعية الأخرى. 

ویعتبر فن الخط المغربي معلماً بارزاً وتعبيراً عن خاصية حضارية متميزة 
سواء 3 المغرب أو ¿Y‏ وناطقا يما وشته أيدي الخطاطن المغاربة المهرة» 
و رین مس سال ever‏ وت ادا 

وإغانا هذه الحقيقة cle‏ امتمام سیدنا التصور Ab‏ هذا الٹراٹ الأصیل 
فاعطی حفظه الله آمره السامي المطاع بإيلاء الخط المغربي العناية والاهتمام الفائقین 
واحفاظ عليه والتعریف به وتطويره وتحدیدہ حي يستعيد مکانته الر موقة الى لا 
ترال نفائس الصاحف وأمهات الراحع وفن العمارة شاهدة علیها. 

وتنفیذا للتعلیمات الولوية السامية أعدت وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
مشرو ع مرسوم تحدث عوحبه جائزة وطنية سنوية تحمل اسم "جائزة محمد السادس 
لفن الخط المغربي" لمكافأة آحود النطاطین التفوقین في رسم هذا الخط وفنونه. 

ينص الشرو ع على أن هذه الجائزة تسلم .عناسبة عيد الولد النبوي» 
وتشتمل على أربعة أصناف» تمنح ثلائة منها للفائزين الثلاثة الأوائل» وعنح 


175 


الصنف الرابع منها تكرياً لإحدى الشخصيات الشهود لها بالاسهام الكبير في 


UN هذا‎ 


كما یتضمن (حداث at‏ وطنية لتنظیم الجائزة ows‏ أعضاءها وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية من بینهم مثل عن السلطة ا حکومیة المكلفة بالثقافة. 
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المملكة الغربية 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 


الوزیر للکلف بالقطاع 
وزیر الأوقاف والشؤون الاسلامية 


أحمد التوففق 


مرسوم رقم 384-06-2. صادر في 12 من جمادی 
الثانية 1428 (28 يونيو 2007) 
یاحدات جائزة محمد السادس 


لفن اخط المغربي 


الوزير الأول: 

بناء علی الدستور ولا سیما الفصل 63 منه؛ 

وبعد دراسة الشروع في احلس الوزاري النعقد في 
¿sole 5‏ الثانية 1428 )21 یونیو 2007). 


رسم ما يلي 
الباب الأول 
أحكام عامة 


المادة 1 : تحدث حائزة وطنية سنوية تحت اسم 
"جائزة محمد السادس لفن الخط "Gall‏ لمكافأة أحود 
الخطاطين التفوقین في رسم الخط all‏ وفنونه 
اعترافا A.‏ 3 الحفاظ عليه والتعريف به 
ونشره» وتشجيعا لهم على بحدیده وتطويره. 
الادة 2 : تشتمل جائزة محمد السادس لفن اخط 
المغربي على الأصناف الأربعة التالية: 

- جائزة محمد السادس للتفوق؛ 


- جائزة محمد السادس للتميز؛ 
- جائزة محمد السادس التشجيعية؛ 
- جائزة محمد السادس التكرعية. 


المادة 3: تمنح الأصناف الثلاثة الأولى من الحائرة حسب 
الترتيب للفائزين الأول cally‏ والثالث في مباراة نيل الحائرة. 
وعنح الصنف الرابع الخاص بجائزه محمد السادس 
التكربمية لاحدی الشخصیات الوطنية الي تقترحها 
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اللجنة النظمة للجائزة من بين الخطاطين الغاربة 
المشهود لهم بالاسهام ف نشر ga LA‏ وا حفاظ 
علیه والتعريف به وتطويره وبحديده. 
الباب gel‏ 
نظام الجائزة 


المادة 4 : تحدث at‏ وطنية لتنظيم جائزة محمد السادس 
لفن الخط cy all‏ تعين أعضاءها السلطة الحكومية 
المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية» يكون من بين 
أعضائها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافق 
وتتكون من الشخصيات والأساتذة المشهود شم بالدراية 
والكفاءة في كتابة الخط المغربيء والإلمام بفنونه وتاریخه 
والمعرفة الدقيقة بأنواعه وتطبيقاته. 

ويعهد إلى هذه اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لتنظيم مباراة نيل ¿US‏ 

وهذه الغاية تقوم اللجنة على الخصوص بالهام التالية : 
- إعداد دليل مر جعي لتنظيم SUS‏ 
- تلقي ترشيحات المشاركة ف مباراة نيل الجائزة؛ 
- الإشراف على التنظيم المادي للمباراة؛ 
- إعداد وتنظيم حفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة 

وتسليمها. 
تضع اللجنة من أحل ذلك جدولاً زمنياً لعملها. 
المادة 5 : يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم ا لحائزۃ عضو 
من بين أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة 
بالأوقاف والشؤون الإسلامية. 


وتختار اللجنة مقررا ما من ديق أعضانها. 
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المادة 6 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاء ويكون 
اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. 
وتتخذ قراراتھا بالتوافق بین أعضائها. وعند عدم حصول 
القرارات بأغلبية الأصوات المعرب des‏ وعند تعادل 
الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا. 
المادة 7 : لا جوز GY‏ عضو من أعضاء اللجنة 
الحصول على الحائزة أو الترشح لنيلها برسم السنة 
المادة 8 : تشتمل مباراة نيل الحائزة في أصنافها الثلاثة 
الأولى الشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على مرحلتين : 
= مرحلة الانتقاء الأولى» یتم خلا ما تحدید 
لائحة الترشحین الوهلین للمشاركة قي الرحلة 
تحددها لحنة تنظیم ابحائزة؛ 


- الرحلة النهائیف يتم خلالها تحدید لائحة 
المترشحين الفائزين حسب الترتیب» استنادا إلى نتائج 
الاعتبارات الكتابية والتطبيقية الق تنظمها at‏ 
تنظيم الجائزة» وال يشارك فیها الترشحون 
القبولون في مرحلة الانتقاء الأولي. 
المادة 9 3 یوضع الدليل ا مر جعي لتنظیم الجائرة الشار 
إليه في المادة الرابعة أعلاه رهن إشارة المترشحين» 
ويضم على وجه الخصوص شروط المشاركة في 
مباراة نيل ca SLI‏ ومعايير انتقاء المترشحين والوثائق 
الي يتكون منها ملف الترشيح» وا حدول الزمي 
لتنظيم المباراة والإعلان عن نتائجها. 
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Sut oul 
ملف الترشيح‎ 


المادة 10 : يتكون ملف الترشيح لنيل حائزۃ من : 
1- طلب الترشيح موقع من لدن المترشح؛ 

2- نسخة مصادق علیها من بطاقة التعریف الوطنية 
3- السيرة الذاتية للمتر شح تتضمن معلومات عن 
شخصه ودرحاته العلمية وحياته الإدارية والهنية؛ 
4- تعريف موجز بالأعمال wil gh‏ المترشح في 

Sle‏ كتابة الخط المغريي؛ 
5- نماذج مکتوبة بخط يد الترشح لکل نوع من أنواع 
الخطوط dy all‏ (البسوط وابحوهر والثلث الغربی والکوتی 


الباب الرابع 
قيمة الجائئزة 


المادة 1 : يمح الفائرون بجائره محمد الخامس لفن 

الخط المغربي مبلغا ماليا يحدد قدره حسب کل صنف 

من أصناف الحائزة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه 

کما يلي > 

1- حائزة محمد السادس للتفوق : مسون ألف درهم 
)50.000 درهم)؛ ۱ 

2- جائزة des‏ السادس للتميز : آربعون call‏ درهم 
(40.000 درهم)؛ 

3- جائزة محمد السادس التشجيعية : ثلائون آلف درهم 
)30.000 درهم)؛ 

4- حائرة محمد السادس التكرعية : مسون N‏ درهم 
(50.000 درهم). 
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الباب الخامس 
JE- 3 < 1‏ 5 


الادة 2 ct‏ جائزة محمد السادس لفن الخط 
المغربي .عناسبة عيد الولد النبوي. 

الادة 13 : تودی مبالغ الجائزة بجمیع أصنافها الشار 
إليها في الادة 11 أعلاه» و کذا مصاریف تنظیم هذه 
الجائزة من اعتمادات ترصد فده الغاية في ميزانية 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. 

المادة 14 : لا CY ¿$e‏ شخص of‏ ينال هذه 
الجائزة في أي صنف من أصنافها الا مرة واحدة. 
المادة 15 : يسند Las‏ هذا الرسوم الذي ينشر قي 
الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل فيما يخصه. 


وحرر بالرباط في 12 من جمادی الثانية 
8 (28 يونيو 2007). 
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مصادرو وه مراجع الحتاب 


أولا : الصادر : 
1 — الصحف الكريم: 
- مصحف أبي الحسن المريئ؛ طبعته بأسلوب "ماك سيميلي» وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامیقیعن النسخة الخطوطة بخزانة القدس الشریف. 
- الصحف الحسين» be‏ الرحوم هد السوسي البهاوي» طبع وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية. 
- الصحف اس السبع» کتبه سبعة خطاطین» طبع وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية. 
- الصحف ce SUI‏ طبع الطبعة التعالبية با ZI‏ سنة 1937. 
- الصحف الكريمء be‏ الحاج زهیر باش ملوك (ت. 1885( طبع 
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2 - الکتب: 
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بيروت» دار الکتب العلمیق 1996‘ 
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لیدن» مطبعة بريل» 1906. 
- الرفاعي» أحمد بن محمد الرباطي» حلية الكتاب ومنية الطلاب» مخطوط 
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انی : المراجع 
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السجلماسی» محمد ذخائر مخطوطات ا حزانة الحسنية» طبع (ACR‏ 
باریس» 1992 . 
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الشقيري» فتيحة» جوانب من التطور التاريخي للخط PUN GA‏ 
مطبعة المعارف الحديدة» 1990.. 

شريفي» محمد خطوط المصاحف عند المشارقة وا مغاربةء من القرن 
الرابع إلى القرن العاشر اهجري» الجزائر» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیعء 1982. 

شریفی» محمدء اللوحات الخطية في الفن الإسلامي» بيروت» دار ابن 
كثير» 1998. 

عبد اللطیف» محمد الصادق» من تجليات ال خط id eee‏ 
2003. 

فوزي عبد الرزاق» الطبوعات ا حجریة المغربية» مطبعة العارف 
الجديدة» الرباط 1993. 
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- فوزي عبد الرزاق» IE‏ الکتاب. تاریخ الطباعة بالغرب 1912-1865 
منشورات كلية الآداب» الرباط 1996. 

- الگرسيفي» عمر بن عبد العزيزء المؤلفات الفقهية ALIS)‏ جمع وتحقيق 
عمر أفا» منشورات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیق الرباط» 2006. 

- الگندوز لطيفة» الطباعة والنشر بالغرب مطبعة المناهل» الرباط ج 1. 

- معلمة الغرب. معجم حضاري للمغرب الأقصى» لد 23 2005. 

- النجد. صلاح الدین» دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدایته إلى 
هُاية العصر الأموي» دار الکتاب A‏ بیروت» 1972. 

cag -‏ محمد تاريخ الوراقة dy all‏ وصناعة الخطوط المغربي من العصر 
الوسیط إلى الفتر ob poled‏ منشورات كلية الاداب» الرباط 1991. 

- النون محمد الصادر العربية لتاریخ الغرب. منشورات كلية الاداب 
bb St‏ 1989ء ج 2. 

cy ll -‏ محمد مظاهر يقظة الغرب الحديث» دار الغرب الاسلامي» بروت» 
5 ج 1« ص. 257. 

- هونويك. جونء العلاقات الفكرية بين الغرب وافریقیا جنوب 
الصحراءء (بالفرنسیة)» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» 1990. 

- وگاگ: الحسین, اللغة العربية» منشورات الب وكيلي» القنیطرق 2005 

2 - الدراسات: 

- آفاء عم "الخط المغربي"» ضمن معلمة الغرب. ا جلد 11ء حرف الخاء. 

- أفاء عم "تاريخ الخحطوط الأمازيغي الکتوب با حرف العربي في منطقة 
سوس" ضمن : المخطوط الأمازيغي آمیته ومجالاته. منشورات العهد 
SU‏ للثقافة الأمازیغیةء 2004. ۱ 

- أفاء عمرء "نحة من تاريخ الخط المغربي", ale‏ دعوة الحق» عدد 377 
يونيو 2004» صفحات 28-21. 
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أفاء عمر» "ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود" 
جلة as‏ الآداب» (bl‏ عدد 18ء سنة 1993. 

- بن شریفق محمد "إبراهيم الكانمي» أنموذج مبكر للتواصل الثقاقي بين 
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بوزيد أحمد الكنسان» "من تاريخ الوراقة والوراقین .عنطقة سوس" جلة 
كلية الآداب» ¿bl‏ عدد 22-21( سنة 1997-96« ص. 142-97. 


- ذنون» یوسف» "قدم وحدیث في أصل الط" We‏ الورد عدد cA‏ سنة 
6 . 0 

- سكير ج» عبد الكرع» "الخط العربي المغربي"» as‏ الثقافة المغربية» عدد 2 
شتنبر سنة 1947. * 

- الكندوزء aids‏ الطباعة والنشر با مغربء ج 1ء طبع عطبعة المناهل 
لوزارة الثقافة للمملكة المغربية» الرباط 2002. 

- عبد اللطيف» محمد الصادق؛ ee‏ المغرب العربي الکبیر 
المجلة العربية» ste‏ 85( سنة 1984. 

- المغراوي» محمد "الخط المغربي عند ابن خلدون" ale‏ ذخائر» بيروت» 
@ 9 شتاء 2002ء ص. 64-57. 

- المغراوي» (Lat‏ "جماليات الخط المغربي» تاریخ ale obs‏ مدارك العدد 

الثالث» 2006. 

هوداس Wyle" ۰0. Houdas)‏ في الخط المغربي'» ترجمة عبد امحيد تركي» 

.1966 حوليات ا امعة التونسیة عدد 3( سنة‎ ale 


3 - البحوث غير المنشورة: 


- أجماعء مصطفی, جاليات الخط gall‏ بحث لنيل الاحازة في الأدب 
als” call‏ الاداب بالقنيطرة» سنة 2002. 
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- بادّوء محمد "الخط العربي" دراسة التأهیل الاولي قدمت في تداريب 
منظمة الكشافة الغر dy‏ الاسلامية .ععمورة سنة 1991. 
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والتراث بالرباط» سنة 1995. 
- بنعياش» de‏ الخط المغربي المليح, قراءة في جالياته» ES)‏ مرقون؛ 
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- العربي الأندلسي وتطوره» رسالة جامعية 
نوقشت بجامعة الإسكندرية» كلية الآداب» 1981ء رقمها 3249[ 3252 
۳ 7 
- الصلوحي. محمد الأثر الاسلامي في إبداع ا خط العربي» Es‏ لاحازة 
بكلية الآداب bb Jb‏ 1985ء (بحث مرقون). 
- الغراوي» محمد الخط المغربي: الابداع والتاریخء (بحث مرقون» 
2000( . 
4 - ندوات : 
- أحمد بابا التنبكتي» (ندوة) منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو)» ۰1993 (التواص BUE‏ بين المغرب والسودان)» 
محمد الظريف. 
- ندوة المخطوط العربي وعلم الخطوطات. منشورات كلية الآداب» 
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- ندوة مسالك العرفق عن الخطوطات dy ll‏ العجمية في بلاد 
الصحراء والساحل» منشورات معهد "دراسات الإفريقية» الرباط 
6 ص. 96. 
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مصادر اللوحات والنماذج ا خطیة : 


= الخزانة اللكية Su‏ باط. 

- المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط. 

- المكتبة العلمية الصبيحية بسلا. 

- مديرية الوثائق الملكية بالرباط. "المجموعات الدورية". 
- ا حموعات الأثرية والمحطوطات والوثائق الخاصة. 
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القسم الأول 


الفصل الأول: الخط العربي ورحلته إلى بلاد الغرب رما 
أولاً: نشأة الخط العربي en a a‏ 


انید مرحلة الإشعاع والتوسع مع الفتوحات الإسلامية.. 


الفصل الثاني : الخط المغربي ومراحل تطوره al‏ 


HN ee a Melee ares team نشأة الخط المغربي وتطورہ‎ N 


ا را el‏ اساسا eg‏ 


الفصل الثالث: واقع فن ا خط بالغرب منذ الاستقلال ere‏ 


أولاً: واقع الخط y All‏ منذ الاستقلال DR REN:‏ 


Gb‏ واقع الخط العربي في الرحلة الراهنة ties‏ ا ا 
التاً: تظاهرات في محال الخط Call‏ الفترة الراهنة 


الفصل الرابع: خصائص الخط ga‏ وأنواعه ک2 
اول حصائص e IE DENISERG ¿AM‏ 


189 


انیا: آنواع ا خط gall‏ ا ی ۱ 


Se إشعاع الخط المغربي ئ99‎ e 
E N ee اق‎ et خاتهة‎ 
gu ال‎ 
نصوص ولوحات خطية‎ 

77 فلت ہت سم ی‎ N seca a 
7۰ الط لعمر بن عبد العزیز الكرسيفي مس سو مس‎ -1 

د جودة الخط وانتظام حروفه لأحمد الرفاعي الرباطي اس و 9۳۰ 
pal Gs‏ ای BP ad pa Deal‏ 
ثانياً: الشواهد ا خطیة القديمة: ا سر تح عم من تح ee‏ 
]— خطوط الصاحف القدعة تیمس DD. Dil‏ 

2- أنواع الخطوط الغربية من مخطوطات متنوعة سے سم مہ LOST‏ 
3- الخط ا مغربی والز حرفة MO‏ 
4- الوئائق السلطانية و اخاصة شی ا BE SE SER‏ ار 
5- حطوط الطبعة اجرية ”ےمم OC‏ ”اتا 
6- ا خطوط الغربية على الاثار العمارية ےت ا نکد PP‏ 
1 الخطوط على النقود وا مقاییس ومختلف الأدوات Sea‏ وذ 
التا: الشواهد ا خطیة الحديثة: چو وو وچ 1 2111111 .0 139 
1- حطوط الصاحف الحديثة E‏ 
2- نماذج خطية لبعض ا خطاطین العاصرین I: als:‏ 
3_ الخط المغربي في اللوحات الفنية ا 397ا 


رابعا: آدوات الکتابة عند ا مغاربة: 
القسم نانك 


1 - مشرو ع اعمال تقعید > بع رت 


)= أهمية إنشاء معهد حص م 


آفاق اخط 


3 نص Al‏ سوم اخاص IE‏ ی رع سح 


مصادر ومراجع الکتاب 
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